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 العدد (٢٦) – آذار / مارس ٢٠١٩

 

 بیان من الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي حول الجولان العربي السوري

 لم یكتف الرئیس الأمیركي دونالد ترامب "بإهداء" القدس كاملة لدولة الكیان الصهیوني في كانون الأول ٢٠١٧، بل بادر،
 أیضاً في آذار ٢٠١٩، وبكل عنجهیة وصلافة، إلى "إهداء" الجولان السوري المحتل منذ هزیمة العام ١٩٦٧ لدولة

 الاحتلال الإسرائیلي، واعتباره جزءاً لا یتجزأ منها.

 ما كان یمكن حدوث كل ذلك لو كانت الأوضاع في الوطن العربي غیر ما هي علیه من تفكك وصراعات داخلیة، ولولا
 سیطرة أنظمة عربیة رجعیة تدعو علنا للتحالف مع إسرائیل وتطلب الرضى یومیاً من سید البیت الأبیض.

 ما قام ویقوم به الرئیس ترامب یعتبر تحدیاً للعرب جمیعاً بالدرجة الأولى، ولكل المجتمع الدولي ومنظماته وعلى رأسها
 منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقرارته المتعددة بشأن الجولان السوري المحتل. 
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 وتتحمل السلطة القائمة في دمشق مسؤولیة تاریخیة منذ اتفاقیة فصل القوات في العام ١٩٧٤ إلى الیوم في عدم  السماح

 لكل السوریین الذین أرادوا اجتیاز الحدود للقیام بعملیات عسكریة ضد الاحتلال، ولأنه في الوقت نفسه لم تقم بالجهود
 اللازمة بمساعدة سكان الجولان البواسل في نضالهم المستمر والرافض للاحتلال الصهیوني. 

 وتبقى مهمة تحریر الجولان بكل الوسائل المشروعة في میثاق الأمم المتحدة، بما فیها المقاومة المسلحة ضد المحتل،
 مهمة قائمة أمام الشعب السوري، لا یمكن إنجازها، وهو یعاني من فقدان حریته، وسیطرة أجهزة الأمن على إرادته. إن

 التغییر الدیمقراطي في بلدنا سوریا یعتبر الخطوة الأولى على طریق تحریر كافة الأراضي السوریة المحتلة.

 الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي

 ٢٥ آذار ٢٠١٩

 

 الافتتاحیة:

 المهمّات المرحلیّة للماركسیین العرب

  تتحدّد المهام المرحلیة من خلال طبیعة المرحلة، ومن خلال رؤیة التّیار السّیاسي لمهام المرحلة. كان لینین في «خطّتا
 الاشتراكیة -الدیموقراطیة في الثورة الدیموقراطیة» (1905) یرى طبیعة المرحلة بأنّها ذات طابع بورجوازي

 دیموقراطي في بلد خرج من القنانة عام 1861 وما زالت العلاقات ما قبل الرأسمالیة سائدة فیه.
 من هنا رأى بأنّ المهام دیموقراطیة ولیست اشتراكیة، وإن اختلف مع المناشفة حول قدرة البورجوازیة الروسیة على

 القیام بدور البورجوازیتین الانكلیزیة والفرنسیة في ثورتي 1688 و1789، حیث رأى أنّ حزب الطبقة العاملة،
 وبالتحالف مع الفلاحین والرادیكالیین الثوریین، هو من سیقوم بذلك. بعد وصول لینین إلى نظریته عن الامبریالیة عام

 1916 اختلفت نظرته، وهو ما تجسّد في «موضوعات نیسان» عام 1917، عندما رأى بعد اسقاط القیصریة بأنّ المهام
 أصبحت مختلطة بین بورجوازیة دیموقراطیة وبین مهام اشتراكیة، وأنّ الأولى طریقاً إلى الثانیة في مهمّة واحدة هي
 الاستیلاء على السّلطة عبر السوفیات من خلال استغلال الحزب البلشفي لشعاري «السّلم» والأرض». نجح لینین في

 الاستیلاء على السّلطة عبر ثورة أوكتوبر1917، ولكنَ البلاشفة لم یستطیعوا ادخال روسیا في الاشتراكیة، بل قادوا ثورة
 بورجوازیة عبر ثلاثة أرباع القرن كانت نهایتها «اقتصاد السوق» بدیلاً من «رأسمالیة الدولة» والتعددیة السیاسیة»

 بدیلاً من «الحزب الواحد».
 منذ نشوء الأحزاب الشیوعیة العربیة في العشرینیات لم تكن تحدیدات المرحلة واضحة المعالم، وكذلك المهام، وقد

 اختلطت وتداخلت كثیراً مع الاستراتیجیة السوفیاتیة تجاه المنطقة العربیة، وكان السوفیات على الغالب هم من یحدّد طبیعة
 المرحلة، كما جرى عام 1964 عندما حدّدوها بأنّها في «مرحلة التطور اللارأسمالي»، وبالتالي فإنّ المهام تتطلب

 لإنجازها نشوء «تحالف القوى التقدمیّة» مع عبدالناصر والبعثیین وعبدالسلام عارف، وهو ما قاد إلى ضغط موسكو لحل
 الحزب الشیوعي المصري واندماج الشیوعیین في «الاتحاد الاشتراكي»، وإلى «وثیقة آب 1964» الشیوعیة العراقیة

 التي كادت أن تقوم بما فعله الشیوعیون المصریون مع عبدالناصر، ولكن تجاه حلیفه عارف في بغداد، وإلى الضغط على
 سكرتیر الحزب الشیوعي السوداني عبدالخالق محجوب للتّعاون مع النمیري حیث قاد رفضه لذلك إلى انشقاق الحزب عام

 1970 عبر كتلة «معاویة ابراهیم - أحمد سلیمان» ومن ثمّ اعدام محجوب بعد فشل انقلاب 19 تموز 1971 ضدّ
 النمیري، ثمَ إلى الضغط على الحزب الشیوعي السوري للدخول في «الجبهة الوطنیة التقدمیة» عام 1972، وهو ما

 جرى أیضاً من قبل موسكو عام 1973 حین أجبر الشیوعیون العراقیون من قبل السوفیات للدخول في «الجبهة الوطنیة
 القومیة» مع حزب البعث الحاكم. تحرّر الماركسیون العرب من هیمنة الكرملین بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي، ولو أنّهم لم
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 یستطیعوا بعد الوقوف لوحدهم على أرجلهم في مرحلة «ما بعد موسكو». لم یقوموا حتّى الآن بتحدید طبیعة المرحلة

 العربیة الراهنة مع خصوصیة كل بلد، ولا بتحدید المهام.

 یمكن تحدید المرحلة العربیة الرّاهنة بأربع قضایا:

 1-كلمة «الامبریالیة» هي مفتاح تحدید المرحلة العربیة منذ قرنین من الزمن: هناك جهد غربي أوروبي ثم أمیركي،
 للسیطرة على المنطقة العربیة بدءاً من حملة نابلیون بونابرت عام 1798. أخذ هذا أشكال احتلال، وسیطرة وهیمنة على

 القرار السیاسي وعلى المقدّرات الاقتصادیة من دون احتلال، وزرع كیان استیطاني أخذ دور المخفر الأمامي للغرب
 الأوروبي منذ نشوئه عام 1948، والأمیركي بدءاً من عام 1964، وتكبیل دول داخلیاً وخارجیاً من خلال اتفاقیات

 (مصر عبر كامب دیفید والعراق من خلال الاتفاقیات مع واشنطن قبیل الانسحاب العسكري بنهایة عام 2011)،
 واستغلال الأزمات المحلیة، المنفجرة عبر أسباب داخلیة مثل الأزمة السوریة منذ درعا 18 آذار 2011، من قبل قوى

 دولیة واقلیمیة للوصول إلى تحكّم مستقبلي بالأوضاع الداخلیة وبالسیاسات الخارجیة للبلد، كما یمكن أن تأخذ عملیة
 الهیمنة والتحكم بالقرار الوطني من الخارج (الدولي أو الاقلیمي أو كلاهما معاً) شكل محاولة اللعب بمكوّنات داخلیة،
 دینیة أو مذهبیة أو إثنیة، من أجل استخدامها للتأثیر الداخلي لصالح الخارج أو من أجل رسم خرائط جدیدة أو التهدید

 بذلك. هذا یجعل من مهام المرحلة أن تأخذ طابعاً وطنیاً عربیاً، لمقاومة وإفشال كل ذلك وللتحرّر الوطني وامتلاك القرار
 المستقل. یمكن أن یأخذ هذا طابعاً قومیاً عربیاً عندما تكون «الوحدة» أو «الاتحاد» أو «التكامل» بین دول عربیة من

 أجل شروط أفضل لمقاومة الهیمنة الغربیة والاسرائیلیة أو الآتیة من دول الجوار الاقلیمي الصاعدة حالیاً (إیران، تركیا،
 إثیوبیا، السنغال). 

 2- الدیكتاتوریات العربیة: منذ الخمسینیات فشلت في تحقیق التحرّر الوطني وفي مهام تحریر فلسطین وفي مهمّة الوحدة
 العربیة. بل إنّها أنتجت بنى داخلیة متخلّفة ومفوّتة تاریخیاً والأكثر من ذلك بنى غیر مندمجة داخلیاً بحیث أصبح الانتماء

 الدیني أو المذهبي أو الإثني هو الأسبق من الوطني أو القومي، أو من إیدیولوجیات حدیثة عابرة لتلك الانتماءات، عند
 فئات واسعة من مجتمعات عربیة عدیدة في تحدید الانتماء الفكري-السیاسي وفي رؤیة البلد وفي رؤیة المواطنین

 الآخرین. بعد ستة عقود من الواضح أنّ «الدیموقراطیة» هي وصفة علاجیة تترابط مع «الوطنیة» لتمتین الداخل
 وتوحیده لذاته ومن أجل مقاومة «الخارج» والتحرّر منه أیضاً، ومن أجل أن یشعر المواطن بالمساواة مع المواطنین

ا واحداً هو (الخط الوطني الدیمقراطي)، نان خط  الآخرین في الحقوق والواجبات. تترابط الوطنیة والدیموقراطیة هنا وتكوِّ
 بالقیاس إلى دیكتاتوریات وطنیة أو قومیة وإلى دیموقراطیین غیر وطنیین راهنوا على الخارج الأجنبي لتحقیق هزیمة

 الدیكتاتوریات بدءاً من تجربة المعارضة العراقیة في غزو واحتلال 2003 ومن تبِع المعارضین العراقیین، من سوریین
 وسودانیین وغیرهم، على هذا الخط عربیاً.

 3-  الانقسام الطبقي: الاقتصادي- الاجتماعي، یمكن تلمّسه بوضوح في عواصم «طریق التطور اللارأسمالي»، والذي
 كان طریقاً بامتیاز نحو رأسمالیة جدیدة نجد فیها أنّ الانقسامات والفروق الطبقیة أكثر حدّة من التي نراها في الغرب

 الرأسمالي وأكثر قوة من الرأسمالیات المحلیة العربیة القدیمة في النصف الأوّل من القرن العشرین. هناك إرهاصات على
 أنّ هذا الانقسام الطبقي سیبدأ في ترجمة نفسه إلى السیاسة العربیة في بلدان عدة عابراً المذاهب والأدیان والإثنیات للتحدّد

 فكریاً -سیاسیاً عبر إیدیولوجیات عابرة لتلك التحدیدات.

 4- التّحدیث»: قامت أنظمة «طریق التطور اللارأسمالي» بعمل صفقات مع رجال الدین قادت إلى عدم التحدیث في
 «الدستور» وفي القوانین ومنها قانون الأحوال الشخصیة. هناك تمییزات دستوریة وقانونیة ضد المرأة والأقلیات الدینیة
 والمذهبیة والإثنیة. وهناك عدم تناسب بین الواقع الدستوري -القانوني وبین الواقع الثقافي والتقني للمجتمعات العربیة (ما
را من العروبیین في هذا الصدد. هناك حاجة إلى علمانیة تحدد عدا تونس). كان أتاتورك وشاه إیران وبورقیبة أكثر تطو 

 الفصل بین الدولة والدین، ولكن لیس السیاسة والدین حیث یمكن تحت خیمة الدستور العلماني أن یسمح لأحزاب ذات
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 إیدیولوجیة تستمد من الدین منهجها الفكري -السیاسي، مثل الأحزاب الدیموقراطیة المسیحیة أو حزب العدالة والتنمیة في

 تركیا أو حزب بهاراتیا جاناتا الهندوسي في الهند، بالنشاط سیاسیاً.

 هذه القضایا الأربع: «الوطنیة» – «الدیموقراطیة» – «الاقتصادیة-الاجتماعیة» – «التحدیث» تحدّد طبیعة المرحلة
 عربیاً ومن ثمّ تتحدّد المهام وفقاً لطبیعة المرحلة. وبالتالي الوظیفیة السیاسیة المرحلیة للتّیار الماركسي العربي: هذا التّیار

 هو التّیار السیاسي الوحید الذي یمكن أن یتبنَى هذه المهام الأربع معاً.

 الاسلامیون یتبنّون المهمة الأولى، ولو أنّهم في حالات معینة تجاه الخارج الدولي والاقلیمي یستعینون بالخارج كما في
 سوریا 2011-2015 ولیبیا 2011، ولكن یترددون تجاه الثانیة أو یتعاملون معها بمصلحیة ، فیما هم لیبرالیون في

 الاقتصاد، ومحافظون وغیر حداثیین في مجالي الدستور وقانون الأحوال الشخصیة. اللیبرالیون حداثیون ودیموقراطیون
 ولكن غالباً غیر وطنیین في طبعتهم القدیمة (النحاس باشا لما فرضه الانكلیز رئیساً لوزراء مصر یوم 4 فبرایر 1942

 ضدّ إرادة الملك فاروق عندما اقتحمت الدبابات الانكلیزیة قصر عابدین من أجل ذلك) وفي طبعتهم الجدیدة (لیبرالیو
 الدبابة الأمیركیة في بغداد 9 نیسان 2003 وأصحاب نظریة «الصفر الاستعماري»)، ومناصرون للفروق الطبقیة وضدّ

 الحقوق الاقتصادیة -الاجتماعیة للفقراء والفئات البینیة. العروبیون المعارضون وطنیون وهم مثل الاسلامیین تجاه
 الدیموقراطیة ومحافظون في وجه التحدیث وغامضون في المجال الاقتصادي -الاجتماعي فیما الذین في السلطة وطنیون

 ولكن یفتقدون النزوع الدیموقراطي والحداثي ووحشیون في رأسمالیتهم.

 یحدّد هذا تلاقیات الماركسیین مع التّیارات الأخرى والتباعدات حسب المرحلة وحسب تطورات اللحظات السیاسیة
 للمرحلة. أیضاً المرحلة عربیاً في طبیعتها ومن خلال المهام المتحدّدة عبر طبیعة المرحلة تقول بأنّ المهام أمام

 الماركسیین لیست ذات مهام اشتراكیة، وبأنّ ما قام به لینین في «موضوعات نیسان» كما كان غیر صحیح روسیاً، كما
 أظهرت مسیرة 1917-1991، فإنّ مهام الماركسیین عربیاً لن تتجاوز مرحلیاً، زائد المهمة الوطنیة – القومیة، ما

 طرحه ماركس في «البیان الشیوعي» (1848) لألمانیا وما طرحه لینین لروسیا في «خطتا الاشتراكیة –
 الدیموقراطیة".

 

 انتهاء الاستثناء الجزائري

 محمد سید رصاص - جریدة "الأخبار" اللبنانیة، 7 آذار 2019

 
 بین یومي 17كانون الأول/ دیسمبر 2010 و18 آذار/ مارس2011 انفجرت البنیة الداخلیة لخمسة بلدان عربیة

 جمهوریة على التوالي: تونس، مصر، الیمن، لیبیا، سوریة. كانت تجمع هذه الجمهوریات النزعة الرادیكالیة عند الیسار
 القومي بطبعتیه الناصریة (مصر ولیبیا) والبعثیة (سوریة)، بعد وصول هذا الیسار إلى الحكم في القاهرة ودمشق
 وطرابلس الغرب، وعند رئیس ذي توجه علماني أقرب إلى أتاتورك (بورقیبة) ورادیكالیة جمهوریة معادیة للحكم

 الإمامي في الیمن أسقطت الأخیر في یوم 26 أیلول/ سبتمبر 1962. أنتجت الانفجارات المذكورة نتائج متباینة، حیث
 نتج عنها ثلاث أزمات (سوریة - یمنیة - لیبیة) ذات طوابق ثلاثة في أبعادها: محلیة - إقلیمیة - دولیة، فیما أنتجت مصر
 انقساماً داخلیاً عمیقاً بین معسكري المؤسسة العسكریة والاسلامیین بعد انقلاب عبد الفتاح السیسي على محمد مرسي في
 3 تموز/ یولیو 2013، یحوي، باستقطابات المعسكرین لكتل وازنة اجتماعیاً، جنیناً لحرب أهلیة مصریة. كانت تونس

 هي الوحیدة التي نتج عن انفجارها الداخلي عملیة تغییر سلمي ومسار دیمقراطي ما زال صامداً. حصلت إرهاصات في
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 الربع الأول من عام 2011 من أجل حراكات داخلیة معارضة في بعض الدول العربیة ذات النظام الملكي (الأردن

 والمغرب والبحرین) ولكن سرعان ما خمدت تلك الحراكات.

 في العهدة الرابعة عادت المؤسسة العسكریة لكي تدیر الأمور من خلف ستارة الرئیس المریض، وازداد الفساد في جهاز
 الإدارة.

 إذا استثنینا العراق الذي خضع للاحتلال الأمیركي عام 2003 والسودان الذي شهد عملیة انفصال الجنوب عام 2011،
 ما أنشأ فیهما أوضاعاً خاصّة، فإنّ الجزائر كانت استثناءً جمهوریاً عربیاً في انفجارات 2011، من حیث استمرار

 الوضع القائم وعدم انفجار البنیة الداخلیة المجتمعیة. على الأرجح أنّ ذلك الاستثناء الجزائري كان ناتجاً عن انعكاسات
 عشریة الحرب الأهلیة الجزائریة بین المؤسسة العسكریة والاسلامیین التي نشبت عقب انقلاب 11كانون الثاني/ ینایر

رات الجولة  1992وألغى فیه العسكر المسار الانتخابي البرلماني الذي كانت تتجه "الجبهة الاسلامیة للإنقاذ"، وفق مؤشِّ
 الأولى من الانتخابات، للفوز بأغلبیة المقاعد فیه. كان مجيء عبد العزیز بوتفلیقة إلى الرئاسة الجزائریة ناتجاً عن عدم

 قدرة العسكر على الحكم المباشر، رغم انتصارهم المیداني على الاسلامیین، لذلك أتوا ببوتفلیقة من المنفى في عام
 1999وأصعدوه إلى الرئاسة، وقد استطاع الرئیس الجدید خلال ثلاث سنوات أن ینهي الحرب الأهلیة، وأن یحجّم

 المؤسسة العسكریة، التي كانت حاكمة منذ انقلاب بومدین على بن بیلا في 19حزیران/یونیو 1965، وأن یدخل الجزائر
 في استقرار نسبي ترافق مع طفرة في أسعار النفط، مع دیمقراطیة محدودة مُنع فیها الاسلامیون من أن یكون لهم سوى

 تعبیرات "مدجّنة" بخلاف "الجبهة الاسلامیة للإنقاذ" التي ظلّت محظورة. من هذا الاستقرار النسبي، وبسبب تبعات
ة في عام 2011 ولم تحذُ حذو  الانفجار الجزائري الداخلي العنیف والمدمِّر (1992-2002)، ظلّت الجزائر مستقرَّ

ید ساعد الجزائر على عدم الانفجار، ولكن وفي نفس القوة  جارتیها التونسیة واللیبیة. بالتأكید فإنَّ الوضع الاقتصادي الجِّ
 فإنّ النزعات المحافظة على الوضع القائم التي تنشأ عند كتل اجتماعیة كبیرة في أعقاب هزات اجتماعیة كبرى مدمِّرة
 وفاشلة، مع الاتجاه نحو نبذ النزعات الثوریة، كانت دافعاً كبیراً لكثیر من الجزائریین لعدم النزول إلى الشارع في عام

 2011. نذكّر بأنَّ الجزائر كانت قد سبقت الجمیع في الانتفاض على حكم العسكر المغلّف بواجهة الحزب الواحد في
 تشرین الأول/ أوكتوبر 1988، لتلحق بها في العام التالي وارسو وبراغ وبودابست وبوخارست. رأینا تلك النزعات

 المحافظة والركون الاجتماعي إلى الهدوء في أعقاب فشل مسار ربع قرن من الثورة الفرنسیة إثر هزیمة نابلیون بونابرت
 في معركة واترلو عام 1815، ولكن عندما عاد آل بوربون إلى الحكم، وهم الذین قال عنهم الفرنسیون: "لم ینسوا شیئاً،

 لم یغفروا شیئاً، لم یتعلّموا شیئاً"، فإن ممارساتهم التي كانت نسخة عن حكمهم في مرحلة ما قبل 14 تموز/ یولیو 1789
 قد أجبرت الفرنسیین على النزول إلى الشارع في ثورة ثانیة في تموز/ یولیو 1830واقتلاع آل بوربون من الحكم.

 خلال "العهدة الرابعة"لعبد العزیز بوتفلیقة منذ عام 2014، كانت هناك أوضاع جزائریة جدیدة: رئیس مریض لم یعد
 مؤهلاً ذهنیاً وجسدیاً لممارسة مهامه، تدهور في أسعار النفط ما أنتج أوضاعاً اقتصادیة مأزومة في بلد ما زال من "بلدان

 الاقتصاد الریعي النفطي". في العهدة الرابعة لم تعد الجزائر كما كانت في مرحلة العهود الثلاثة السابقة لبوتفلیقة، حیث
 انقسمت السلطة من جدید إلى أجنحة متصارعة، وعادت المؤسسة العسكریة لكي تدیر الأمور من خلف ستارة الرئیس

 المریض، وزاد الفساد في جهاز الإدارة. من المؤكَّد أنّ صراع الأجنحة في السلطة الجزائریة لم یحسم في مسار محدَّد،
 لذلك هناك اجتماع عند أطراف السلطة على ترشیح رئیس هو میت سریریاً لولایة رئاسیة خامسة، كحلّ مؤقت. هذا

 الترشیح یعبّر عن أزمة جهاز السلطة الجزائریة أكثر من تعبیره عن أي أمر آخر.

 على ما یبدو أنَّ انتفاض الجزائریین وكسرهم للاستثناء الجزائري لعام 2011 هو تعبیر عن انتهاء النزعة المحافظة التي
 ولدتها عشریة الحرب الأهلیة وتعبیر عن عودة الجزائریین إلى تثنیة ثانیة لتشرین الأول/ أكتوبر 1988التي أطاحت بنیة

السلطة الجزائریة التي كانت حاكمة منذ 5 تموز/ یولیو 1962وقادت إلى دیمقراطیة عربیة جدیدة أطاحها انقلاب 11
 كانون الثاني/ ینایر 1992 ولكن لیس انقلاباً قاد إلى استقرار بل إلى اضطراب دموي ذهب ضحیته مئة ألف جزائري.

 ما یبدو من التظاهرات الجزائریة ضد "العهدة الخامسة"، وهي واسعة ومنتشرة في عموم الجزائر وتشمل الفئات العمریة
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 الشابة من الجنسین، یؤشّر إلى تململ اجتماعي كبیر من جهاز السلطة الحاكم وإلى أنّ الأوضاع الجزائریة لم یعد ممكناً
 أن تعود إلى حكم العسكر المباشر ولا إلى رئیس مدني یتنازع معه العسكر ثم یطیحونه (تجربة أحمد بن بیلا) أو یحكم

 من ورائه العسكر ثم یغتالونه (مثل محمد بوضیاف)، ولا إلى واجهة رئیس مریض غیر قادر على ممارسة مهامه تحكم
 من خلف ستارته المؤسسة العسكریة.

 هنا: ألیس ملفتاً ترافق الانفجار السوداني مع الانفجار الجزائري، والبلدان كانا في حالة سكون عام 2011؟

 

 سحرُ الماركسیّة في القرن الواحد والعشرین

 أسعد أبو خلیل - جریدة "الاخبار" اللبنانیة - موقع "الحوار المتمدن" - 25 آب 2018

 یذكرُ كلُّ مَن مرَّ في الماركسیّة كیف كانت تجربته الأولى معها. یذكرُ وقع كلماتها وفكرها الخاص علیه: هي لیست
 كملامسة أوّل حبیبة لكنها تبقى محفورة حتى في ذاكرة مَن یتخلّى عنها لأسباب انتهازیّة. وهي في المجتمع العربي كانت،
 حتى سنین خلت، من المُحرّمات، وكان حاملها یتعرّض لعقوبة السجن والتعذیب. هي لم تعدْ مقبولة (نظریا وعن بعد) إلاّ

 بعد أن زالت الأنظمة التي حكمت باسمها، خصوصاً بعد زوال الاتحاد السوفیاتي. أذكر في صیف ١٩٨٢، كان جنود
 الاحتلال الذین یقعون على كتابات ماركسیّة في المنازل في القرى والبلدات في الجنوب یتعرّضون لأصحابها بالاعتقال

ر كثیرون لذلك بأن أفنوا مكاتبهم من الآثار الماركسیّة وحرقوا ما لدیهم. أذكر في بلدة القلیْلة أنهم سألوا شاباً بسبب  (تحضَّ
 صورة للینین في غرفته). خطورة حمل فكر ماركس لم یردع ملایین في العالم العربي من اعتناق فكره. الحزب الشیوعي

 العراقي والحزب الشیوعي السوداني كانا من أكبر الأحزاب الشیوعیّة العربیّة —لا بل مِن أكبر الأحزاب العربیّة. وفي
 السبعینیّات من القرن الماضي، كانت معظم التنظیمات الفلسطینیّة تدین بالماركسیّة، كما أن اجنحة ماركسیّة تشكّلت في
 داخل «فتح» نفسها. والعلاقات بین الاتحاد السوفیاتي وبین حلفاء في الأنظمة العربیّة لم تنقذْ الماركسیّین: فُرِض على

 الحزب الشیوعي المصري أن یحلَّ نفسه في مرحلة ذهبیّة من العلاقات بین عبد الناصر والاتحاد السوفیاتي (كان الراحل
 سمیر أمین من القلّة التي وقفت ضدّ الحلّ)، كما أن الأنظمة البعثیّة في سوریا والعراق نكّلت بالشیوعیّین في مراحل

 مختلفة (وإن رعت الشیوعیّین المطیعین جداً لها). لكن صعوبة تقبّل الفكر الشیوعي یتحمّل مسؤولیّته أیضاً الشیوعیّون
 العرب، والقادة منهم بشكل خاص. الولاء لموسكو كان مطلقاً (والتشنیعات عن أن نایف حواتمة أو جورج حاوي كانا
 یحملان المظلاّت عندما تمطر في روسیا كانت مثالاً على النظرة تلك). والمساومات والتنازلات الفظیعة التي أجراها

 الشیوعیّون العرب —إن في علاقاتهم مع الأنظمة أو في علاقتهم مع العقیدة الشیوعیّة ومحاولاتهم المصطنعة والكاذبة
 في تطمین جمهور المؤمنین أن العقیدة لا تعارض الدین، أو أنها لا ترفض المؤسّسات الدینیّة عرّض الشیوعیّین لانتقادات
 صائبة حول لین الالتزام المبدئي واستسهال الانتهازیّة. وتقلّب الولاءات لبعض القادة الشیوعیّین في لبنان أو العراق، من

 الستالینیّة الصارمة إلى الحریریّة أو إلى التواؤم مع مجلس بریمر في بغداد، أسبغ على الشیوعیّة صفاتٍ شنیعة لیست هي
 بالضرورة منها. 

 لكن للماركسیّة سحرها عند الماركسیّین كما للأدیان سحرها عند المؤمنین. في عام ١٩٠٧ أبحر لویس ماسینیون نحو
 العراق حیث قضى فترة من الزمان متدثرا بالرداء العربي ومتجنبا الاختلاط مع الجالیة الفرنسیّة. احتضنته عائلة

 الألوسي هناك (بعد أن حذّرته من إقامة علاقات جنسیّة مثلیّة، ربما لعلمها بعلاقته المعروفة مع المستشرق الإسباني،
 لویس دو كودارا، الذي كان قد عرّفه على «المشهد المثلي» في القاهرة). كان ماسینیون قد غادر الكاثولیكیّة، ورافقه بعثة

 تنقیب أركیولوجیّة في جنوب العراق، حیث أصیب بالملاریا. وعندما عاد إلى بغداد في أوائل أیّار ١٩٠٨، انتابه شعورٌ
 غریبٌ وأصبح خائفاً على قواه العقلیّة. بلغ من خوفه الحدّ الذي جعله یسلّم مسّدسه لقائد البعثة. ورُبطَ ماسینیون في

ر نفسه منه. وهناك في الرحلة النهریّة، اختبرَ ما أسماه في ما بعد بـ«زیارة الغریب». شعر إن االله  الزورق لكنه حرَّ
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 —الذي غادره على مدى خمس سنوات— عادَ إلیه. كتب عن تجربته تلك: «لیس هناك من اسم بقي في ذاكرتي (ولا

 حتى اسمي) كان یستطیع أن یصیح به كي یحرّرني من مخطّطه ویجعلني أفلتُ من فخّه» . اعترفَ ماسینیون بفضل عدد
 من «الوسطاء الشهود»، وكان بینهم الحسین بن منصور الحلاّج. وأصرّ على مدى سنوات أن الحلاّج هو الذي توسّط له

 عند االله كي یعیده إلى الإیمان (الكاثولیكي).

 لم تنتَبْ رالف میلیبند العوارض (المرَضیّة) نفسها التي انتابت ماسینیون. لكن هذا اللاجئ الیهودي القادم من بلجیكا إلى
 بریطانیا مرَّ على ضریح كارل ماركس في لندن عام ١٩٤٠. وهناك أقسمَ یمین الولاء لـ«قضیّة العمّال» (2). ومیلبند

 وفى بوعده لماركس كما یفي المؤمنون بنذور دینیّة. كرّس كل حیاته (الشخصیّة والأكادیمیّة) لقضیّة العمّال، وأسس
 «السجل الاشتراكي» ونشرَ في عمل الاجتماع الماركسي. لا یجمع بین الحدثیْن —بین ماسینیون وبین میلبند- إلا اللحظة

 الدرامیّة التي أثّرت في مسار شخصیّة على تباعد أفكارهما. لیس كل الماركسیّین متساهلین في إیمانهم العقائدي. القائد
 الشیوعي السوداني، الشفیع أحمد الشیخ، مشى إلى حبل المشنقة أبیا، وربط بنفسه الحبل حول عنقه وصاح: «عاش

 الشعب السوداني، عاشت الطبقة العاملة». الجاسوس البریطاني، كیم فیلبي، جلس على مقعد في حدیقة ریجتنس بارك في
 الثلاثینیّات، حیث أعلن تكریس نفسه للشیوعیّة العالمیّة، وكان أن طلب منه المندوب المخابراتي السوفیاتي أن یخترق

 صفوف النخبة في بریطانیا، وهذا ما فعله. لم یكن دافعه (على عكس الجواسیس الأمیركیّین —بما فیهم الصهیوني
 جوناثان بولارد— الذین یتجسّسون لأهداف مالیة محض) إلا خدمة قضیّة وعقیدة آمن بها. هذا هو تأثیر الماركسیّة على

 أشخاص لم یلتقوا حول العالم.

 وسحر كارل ماركس العالمي، وتأثیره، لا یزال غیر معروف في العالم العربي. لم یحظَ العالم العربي بتقدیر متجرّد
 لشخص كارل ماركس وفكره. المنطقة العربیّة كانت مركزاً عالمیا لضخّ الفكر الیمیني الدیني الرجعي: إذ تحالفت
 الحكومة الأمیركیّة مع قوى الرجعیّة الدینیّة لمحاربة الشیوعیّة والیساریّة في كل مظاهرها. لم یجدْ تجّار الدین ما

 یحاربون به كارل ماركس إلا إلحاده (ویهودیّته — أو یهودیّة مولده، لكن ذلك المولد بقي عند أعداء الماركسیّة قضیّة
 هامّة لا تُحلّ إلا باعتناق الفكر الرجعي). وبینما كانت المنظمّات الیهودیّة تحارب كارل ماركس وترمیه بتهم معاداة

 السامیّة (غالباً بسبب سوء فهم كتابه في «المسألة الیهودیّة»، فإن القوى الاسلامیّة الرجعیّة لم ترَ في ماركس إلا یهودیا
 صهیونیا مساهماً في احتلال فلسطین). هذه حالة ماركس: یهودي عند أعدائه من المسلمین ومعادٍ للیهودیّة عند أعدائه من

 الیهود، ومُلحدٌ عند المؤمنین. 

 الحرب الباردة كانت مستعرة جدا في عالمنا العربي. أنفقت أمیركا وحلیفاتها في العالم العربي الكثیر لتشویه الماركسیّة
 وتقویض الحركات والنظم (مثل الیمن الجنوبي) التي اهتدت بفكره. وركّزت أمیركا على إبراز عامل الإلحاد في مواجهة

 تلقّي الماركسیّة بین العرب والمسلمین. كانت أوّل إطلالة أكادیمیّة للراحل حنا بطاطو (وكان باحثاً زمیلاً في جامعة
 هارفرد بعد نیله الدكتوراه) في مؤتمر عقدته «مؤسّسة دراسة الاتحاد السوفیاتي» في مؤسّسة كارنغي في نیویورك في
 عام ١٩٦٠ عن «الإسلام والشیوعیّة». وهذه الزاویة من الدعایة الأمیركیّة هي ربطت بین دول الغرب وبین الرجعیّة

 الإسلامیّة العالمیّة —والتي لم یكن أسامة بن لادن إلا نتاجاً طبیعیا لها. والدعایة الغربیّة-الإسلامیّة ضد الماركسیّة فعلت
 فعلها لأنها جعلت من ماركس غیر مقبول من الناحیة الدینیّة ومن ناحیة المدنیّة الغربیّة المزیّفة التي قابلت بین

 دیموقراطیّة الغرب وبین الاستبداد في دول المعسكر الشیوعي.

 لكن العربي (والعربیّة) لم یكن محظیا في تلقّي الماركسیّة من الاتحاد السوفیاتي. كان نشوء الماركسیّة العربیّة نتیجة
 تفاعل جنیني بین تیّارات وأفراد یحملون فكراً إنسانیا رومنسیا حالماً (غالباً بزيّ الأدب الرومنسي الفرنسي، كما حالة

 یوسف إبراهیم یزبك) وبین مبعوثي الكومنترن الذین لم یریدوا للماركسیّة العربیّة (أو لأي ماركسیّة في البلاد النامیة) أن
 تنمو متحرّرة من السیطرة السوفیاتیّة. هذا منعَ تبلور ماركسیّة محلیّة مستقلّة، وهذا أحد أسباب سرعة تدهور أحزاب
 الشیوعیّة العربیّة بعد اندثار الاتحاد السوفیاتي: زال رابط الرحم. والأحزاب التي نشأت من رحم الأحزاب الشیوعیّة
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 الستالینیّة العربیّة —خصوصاً في حقبة الستینیات— لم تعمّر طویلاً إما لأنها لم تجد راعیاً وإما لأن بعض أقطابها

ا بها، ولم ینتج حتى ترجمات عربیّة خاصّة. كان «دار اتجهوا نحو الیمین. والماركسیّة العربیّة لم تنتج أدباً سیاسیاً خاص 
 التقدّم» السوفیاتي هو الموزّع الرسمي (الوحید) للتراث الماركسي - اللینیني، مع ما لحقه من تشویهات. أصدر العفیف
 الأخضر في عام ١٩٧٥ أوّل «ترجمة عربیّة غیر محرّفة»، لكنه ترجمها عن الترجمة الفرنسیّة للكتاب. لیس هناك من

 حركة ترجمة لأمهات الكتب الماركسیّة عن أصولها في اللغات الأجنبیّة، وترجمات دار التقدّم (مع الحواشي التي وضعها
 الدار) لا یمكن أن تفي بغرض فهم واستیعاب الفكر الماركسي (من دون خضوعها لتحریر «الماركسیّة السوفیاتیة").لكن

 افتقار العالم العربي إلى تراث ماركسي خاص به یعود أیضاً إلى عدم وجود أرض خصبة لنموّ الماركسیّة لیس فقط بسبب
 القمع المحلّي والخارجي بل بسبب أمراض شابت التجارب الأحزاب الشیوعیّة العربیّة: من القبول بتقسیم فلسطین إلى

 الدعوة إلى الصراع السلمي المبكر ضد الصهیونیّة إلى التلكؤ في المساهمة في المقاومة العسكریّة ضد إسرائیل إلى
 التكلّسات الستالینیّة في بنیة الأحزاب الشیوعیّة العربیّة. كل ذلك لم یعطِ صورة حسنة للناس عن الشیوعیّة. أما الأحزاب

 الشیوعیّة العالمیّة فكانت إما ملتزمة بالموقف السوفیاتي من حصر المطالب العربیّة بـ«إزالة آثار العدوان» والتعایش
 السلمي مع العدوّ أو هي كانت أحزاب مستقلّة عن موسكو لكن غارقة في الصهیونیّة، مثل الأحزاب الشیوعیّة والاشتراكیّة

 في أوروبا الغربیّة. 

 والأحزاب الشیوعیّة كانت تُحارَب بالإسلام من دون أن تردّ عن موقف الماركسیّة الحقیقي —ولیس التلفیقي— من الدین،
 كل الأدیان ولیس بعضها، على طریقة الإلحاد الغربي الجدید المُصاب بالإسلاموفوبیا. وأعداء الشیوعیّة لم یروا فیها إلا
 إلحاداً كأن ثراء الفكر الشیوعي یُختزل بما یوافق الدعایة ضدّه. تشكّل في عام ١٩٢٨ في بیروت، وفي عام ١٩٢٩ في

 البصرة تنظیم «الأحرار»، لكن التنظیم لم یُعرف إلا بالاسم الذي أطلقه علیه أعداؤه، أي «الحزب الحرّ اللادیني»،
  والذي یصفه حنا بطاطو بأنه أوّل تنظیم سیاسي للشیوعیّین العرب في المشرق.

 البیان الشیوعي مكتوب كقطعة أدبیّة وقد طُبع ووزّع ونُشر ربّما أكثر من أي كتاب آخر ما عدى الكتب الدینیّة المقدّسة.
 وقد ألهم البیان ملایین البشر وأدّى إلى نشوء حركات وأحزاب واشتعال ثورات في كل أرجاء الأرض. والكتاب الصغیر
را في كل الأحزاب والتنظیمات الشیوعیّة حول العالم، وكان أیضاً معتمداً في أجهزة الشرطة السریّة التي شكّلت كان مقر 
 هاجساً —كما توقّع البیان— لدول الراسمالیّة الغربیّة، وفي كل دول العالم في ما بعد. وقع كلمات البیان تصدیق لنبوءة

 ماركس في «نقد فلسفة الحق عند هیغل»، بأن النظریّة تصبح قوّة مادیّة متى تلقّفتها أیدي الجماهیر. والبیان ساهم بصورة
 مباشرة في إرشاد ملایین البشر للأمل في تغییر جذري في الحیاة المادیّة. لكن السؤال الذي یطرحه أعداء الماركسیّة،
 خصوصاً من معتنقیها السابقین، یكمن في راهنیّة الماركسیّة في القرن الواحد والعشرین. وكلٌّ یجد طریقته للحكم بعقم

 الماركسیّة: كریم  مروّة مثلاً ینصح بالركون إلى الدولة الرأسمالیّة نفسها كـ«ناظم للمجتمع» وأن لا حاجة لثورة اشتراكیّة
 لأن الدولة —هو یعني فؤاد السنیورة على الأرجح— تقوم بالحد من الجشع والاحتكار الحاد .أما فالح عبد الجبّار، فهو

 بعد أن یشكو من القصور النظري للینین، وأنغلز، وستالین (لا یؤاخذه لینین وأنغلز وستالین)، یلومُ الماركسیّة المیّتة
 ویرى أن الرأسمالیة العالمیّة باتت تتصف بـ«العمل الجماعي»، أي إن الكل یتعاون لإنقاذ الجزء، ولو في العالم الثالث،

 ما یعطي للرأسمالیّة الحدیثة طابع الجمعیّة الخیریّة . وفي نظر عبد الجبّار إن الجانب غیر الاقتصادي من العولمة یعطي
 الشركات العملاقة سلطة «فوق سلطة الدولة»، لكن هل سلطة الدولة الرأسمالیّة في المركز الغربي لا تتطابق مع مصالح
 تلك الشركات ولا تنسّق سیاساتها معها؟ وهل الشركات العملاقة تتناقض مع جمهور الرأسمالیّة ونمط سیطرتها الطبقي؟

 إنَّ راهنیّة الماركسیّة باتت مطروحة الیوم على الصعید الغربي بسبب الأزمة الاقتصادیّة العالمیّة، وبسبب تخفیض
 منسوب الرعایة الاجتماعیّة في كل الدول الرأسمالیّة الغربیّة. والدراسات الجدیدة عن التفاوت المتزاید في مستویات

 الدخل أعاد طرح مفاهیم اشتراكیّة مرّة جدیدة، كما فعلت الأزمة الاقتصادیّة العالمیّة في عام ١٩٢٩، والتي ولّدت دولة
 «الصفقة الجدیدة»، كما یصفون دولة الرعایة الاجتماعیّة في أمیركا. وكتاب توماس بیكیتي لم یفاجئْ قرّاء الغرب بسبب
 إشاراته إلى الأزمات الاقتصادیّة المتكرّرة للرأسمالیّة، بل لأنه أظهر أنَّ الرفاه الاقتصادي والتخفیف من مستویات الدخل
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 بین الطبقات كان الاستثناء ولیس القاعدة في تاریخ صراع الطبقات في الغرب (مع أنَّ بیكیتي لیس ماركسیا البتّة وأخذ

 على ماركس، من جملة ما أخذ، أنَّ تجمیعه للمعلومات في البحث الأكادیمي في القرن التاسع عشر لم یراعِ معاییر البحث
 الأكادیمي في القرن الواحد والعشرین). لقد دمّرت الحرب العالمیّة الأولى طبقة كبیرة من الأثریاء في أمیركا وفي العالم،
 كما حصل أیضاً بعد الحرب العالمیّة الثانیة. وزیادة حصّة دخل الطبقة المتوسّطة كان استثنائیا بعد الحربیْن أیضاً. وزیادة

 الریع على الثروات بالنسبة إلى زیادة الأجور تبقى مطردة حسب دراسة بیكیتي التاریخیّة. 

ا أكادیمیا، فتأثیر الماركسیّة هائل في الجامعات الغربیّة والشرقیّة إلاَّ في العالم العربي. في الجامعات الغربیّة، بقي تأثیر  أمَّ
 الماركسیّة كبیراً في الجامعات منذ أوائل القرن العشرین. أذكر أنَّنا سألنا مرّة ألبرت حوراني وهو في زیارة إلى جامعة
 جورجتاون عن تأثیر الماركسیّة علیه فقال: كلّ الذین درسوا في جامعة أوكسفورد أو كمبردج من أبناء جیلي تعرّضوا
 على أقل تقدیر إلى «رشّة» من الماركسیّة بسبب نفوذها. وتدور الیوم في الجامعات نقاشات مستجدّة حول الماركسیّة،

 وترى في أمیركا مثلاً أنَّ تأثیر الماركسیّة لا یزال كبیراً في دوائر: اللغات الحدیثة، النقد الأدبي، الفلسفة السیاسیّة،
 التاریخ، الانثروبولوجیا، وقد یكون الأكبر في علم الاجتماع (حضرتُ قبل سنوات مع صدیقة المؤتمر السنوي لاتحاد

 علماء الاجتماع وكان مذهلاً أنَّ ماركس أو فروع الماركسیّة كانت موجودة في كل الحلقات الدراسیّة في المؤتمر).
 صحیح، لا تزال الماركسیّة مُحاربة في كلیّات الاقتصاد والقانون والسیاسة (مع بعض الاستثناءات في الأخیرة). أما في

 بریطانیا، فتجد أنَّ الماركسیّة لا تزال ذا سحر في الأكادیمیا وحتى في فروع الاقتصاد. وقد یكون تأثیر الماركسیّة في
 العلوم أكبر إذ تجد —في الحالة الأمیركیّة— أنَّ نفوذ الیسار في فروع العلوم أقوى منه في فروع العلوم الاجتماعیّة

كا من الفروع الاجتماعیّة). حتى مجلیّة «إیكونمست» والإنسانیّة (في الحرب ضد فییتنام، كانت الدوائر العلمیّة أكثر تحر 
 المحافظة اعترفت بصوابیّة بعض من أفكار ماركس، وقالت إنَّنا نتعلّم منه مثلاً أنَّ الطبقة الرأسمالیّة لا تتكوّن بالضرورة

 من مراكمي الثروات بل من «سعاة الریع» —أي الذین یسطون على عمل الآخرین ویقدّمونه على أنّه منهم.

 لكن من معالم ضعف الماركسیّة في عالمنا العربي، أنَّ الفرد هناك لا یتلقّنها في الجامعات لأنَّ نفوذ الماركسیّة في
 الجامعات العربیّة منعدم. ولیس ذلك بسبب رجعیّة كل الحكومات من دون استثناء، بل بسبب سطوة القوى الرجعیّة الدینیّة

 على الثقافة السیاسیّة والشعبیّة، كما أنَّه لیس للماركسیّة من رعاة في مراكز الأبحاث. إنَّ مراكز الأبحاث العربیّة التي
 استقطبت الأكادیمیّین العرب على مرّ العقود كانت مموّلة من العراق ولیبیا والكویت والسعودیّة وقطر، وحالیا باتت دول
 الخلیج تحتكر رعایة المراكز البحثیّة إلاَّ أنَّ إنفاقها زاد في الغرب وقلّ في الشرق لأنَّها تركّز على التأثیر على عواصم

 الغرب. أي إنَّ الفرد العربي یعثر على الماركسیّة فردیا ومن دون تأثیر خارجي، ومع العلم الأكید أنَّ ذلك له مضاعفات
 شخصیّة ومهنیّة. یذكر المرء الذي شعر بوطأة الماركسیّة علیه لحظاته الأولى. أذكر أنَّني في سنوات الصبا سمعتُ بعض

 مصطلحاته، وأثار ذلك فضولي. قصدت مكتبة «أدیسون» في شارع بلس ببیروت  وابتعتُ كتاب أوغست كارنو (وهو
 معروف في ألمانیا أكثر مما هو معروف في الدول الناطقة بالإنكلیزیّة) عن ماركس وانجلز في أجزائه الأربعة. وكان

 كتابي الثاني مجلدا ضخماً عن لینین. ولیست المعرفة إلاَّ اكتشافات لمكامن الجهل، وإدراك طرق سدّ بعضها. وكتاب یجرّ
 إلى آخر، وهلّم جرا. لكن المرور في التجارب الحزبیّة الشیوعیّة لم یكن یثري كثیراً في الثثقیف الشیوعي. كان العضو

ا التقاریر الحزبیّة الطویلة (والمملّة) فكان  الحزبي یقرأ نتفاً من البیان، ونتفاً من «١٨ برومیر» ونتفاً من «ما العمل». أمَّ
 یُقرأ منها الكثیر الكثیر، خصوصاً أنَّها كانت من إعداد الأمین العام بنفسه. 

 مرّت قبل أسابیع فقط ذكرى مرور قرنیْن على ولادة ماركس والذكرى لم تحظَ بما تستحقّ، خصوصاً في العالم العربي.
ر لنا عالماً حیث «یمكن لي أن أفعل  رسم ماركس لنا عالماً جمیلاً وإن اتصف بالخیال (بمعیار الزمن الرأسمالي): صوَّ
 شیئاً الیوم وآخر غداً، أن اصطاد في الصباح وأن اصطاد السمك بعد الظهر، وأن أرعى الماشیة في المساء، وأنتقد بعد

 العشاء... من دون أن أصبح صیادا أو راعیاً أو ناقداً» . لم یرسم لنا ماركس طرق الوصول لكن ذلك لا ینتقص من
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 واقعیّة الحلم. وقد عكّر علیه یوماً مُعترض عند إلقائه لخطبة وصاحَ به: «ومَن ینظّف المراحیض» في عالمك الشیوعي؟

 أجابه ماركس وبغضب، «أنتَ تنظّف المراحیض».

 

 خصائص الرأسمالیة المعاصرة

 للرأسمالیة المعاصرة خصائص أهمها:

 - الرأسمالیة الاحتكاریة: إنَّ الرأسمالیة الحدیثة طبقاً لشومبتیر لها مفهوم یختلف عما عرفناه من الفكر التقلیدي، فهي لا
 تتمثّل في ذاك النوع من المنافسة الكاملة، التي تتعادل فیها قوى العرض والطلب بطریقة میكانیكیة وتقوم فیها الأثمان

 بتوزیع الدخل، وتخصیص الموارد، وإنَّما هي منافسه من نوع جدید، منافسة حول إنتاج سلع جدیدة واستخدام فنون إنتاج
 حدیثة والاستفادة من التجدیدات

 - الفنیة والسیطرة على مصادر الموارد الأولیة:

 فالحقیقة الأساسیة لهذا النوع من التنظیم الاجتماعي هي التركیز الفني والمالي في البلاد المتقدمة صناعیاً، وعلى هذا
 التركیز یترتَّب كثیر من التغیرات الجوهریة في الأبنیة الاقتصادیة للصناعات التقلیدیة والحدیثة والصغیرة على السواء،

 وإذا كانت ظاهرة التركیز لرأس المال الصناعي لیست بالظاهرة الجدیدة، إلاَّ أنَّها اكتسبت مظهرین جدیدین في هذا
 العصر، كان الأول سیطرة المجموعات المالیة الضخمة(رأس المال المالي والمصرفي) على المشروعات الصناعیة

 الضخمة ،فالمجموعات المالیة هي وحدة التجمّع والفئة الأم لمجموعة من الصناعات المتكاملة، والمظهر الثاني یتمثّل في
 تدخّل الدولة بمختلف الوسائل الاقتصادیة والمالیة والسیاسیة لتشجیع هذا التركیز.

  - رأسمالیة النمو التكنولوجي والنقابات:

 یُجیب جالبیرت على التساؤلات حول النمو التكنولوجي والنقابات بقوله: أنَّ الاقتصاد الرأس مالي المعاصر هو اقتصاد
 النمو التكنولوجي، فالمجموعات شبه الاحتكاریة والسلطات التي تتمتّع بها، تعتبر في الظروف الحالیة من التقدم الفني من

 أنسب الأوضاع لتحقیق الابتكار والتجدید والاختراع، وهي كلّها عوامل تؤدي إلى تخفیض النفقات وزیادة الإنتاجیة،
 وتؤكّد هذه الحقیقة العوامل النفسیة، حیث أنَّ المجموعات الضخمة تحاول أن تحافظ على هیبتها، فتقوم بالكثیر من

 الأبحاث الفنیة، وتعمل على إشباع الطلب وتنمیته، والمشكلة بالنسبة لجالبیرت تتمثّل في كیفیة تجنّب الأخطار الناشئة عن
 تزاید سلطات المشروعات الصناعیة شبه الاحتكاریة وسیطرتها على الأسواق، ففي الرأسمالیة التقلیدیة كانت آلیة

 الأسواق تقوم بعملیة التعادل في حال المنافسة، أمّا هنا في حال المنافسة الاحتكاریة فقد انتهى كل دور یمكن أن تقوم به
 الأسواق، لكن تصوّ ر جالبیرت لمدى تأثیر هذه القوة الثالثة منتقد من وجوه عدة، فالسلطات الثالثة أي النقابات لا یمكن أن
 تدافع عن مجموع المستهلكین ،ما دامت كل نقابة باعتبارها وحدة اجتماعیة متمیّزة تبحث عن مصالح أعضائها الخاصة،
 بل وقد تتعارض المصالح الذاتیة بین النقابات المختلفة، كالتعارض بین نقابات العمال الیدویین ونقابات المهندسین مثلاً،

 ولا تستطیع أیّة واحدة منها أن تقف أمام ارتفاع الأسعار.

 - الرأسمالیة الحدیثة: یعدُّ تحلیل باران للرأسمالیة المالیة والصناعیة المتقدمة كما هي مطبقة في المجتمع الأمریكي على
 سبیل المثال، أكثر المحاولات شمولاً وعمقاً، فالرأسمالیة الاحتكاریة المتقدمة تبعاً لهم قد بلغت مستوى كبیر من النضج
 بالنسبة للبناء الاحتكاري الإنتاجي والتوزیعي، فقد تجمّعت رؤوس الأموال الضخمة في وحدات مالیة ضخمة مسیطرة

 على المشروعات الصناعیة والتجاریة، وكذلك على القوى الاستهلاكیة المقابلة، فالوحدات الأساسیة للثروة لا تتمثّل في
 الثروات الفردیة الكبیرة، وإنّما في المشروعات الكبیرة، وهذه التطورات صاحبتها تغیرات هامة في البناء الصناعي، وفي
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 أهداف المشروعات وعلاقات التنافس بینهم، وفي القانون العام للتراكم الرأسمالي، فبالنسبة للبناء الصناعي استطاعت

 الوحدات المالیة أن تسیطر على مشروعات صناعیة متكاملة أو متناثرة، و أن تحقق لهذه المشروعات الاستقلال المالي
 نتیجة تراكم رؤوس الأموال والأرباح الخاصة بها، وما زال الربح هو المعیار الأساسي و الجوهري، الذي یحدّد مدى
 نجاح المشروعات و إدارتها، و قد انتقد البعض معیار الربح بالصناعة، فتحقیق الحد الأقصى من الأرباح لم یعد المبدأ

 القیادي في إدارة المشروعات الصناعیة الضخمة، والمشروعات لا تسعى إلى تحقیق الحد الأقصى، وإنّما تسعى الى
 تحقیق النتائج المرضیة لإثبات كفاءة الإدارة والتنظیم الداخلي، وبالرغم من كل هذه المحاولات، فما زال الواقع یبرهن
 على عكس ذلك، فالرأسمالیة الحدیثة هي رأس مالیة المشروعات الكبیرة، وتحمّل الخطر المشترك، والتي حلّت محل

 الرأسمالیة القدیمة رأسمالیة الازدواج بین شخصیة المالك والقائد الإداري، في نفس الوقت فالقیادة في المشروع الحدیث
 یقوم بها طبقة من الإداریین والفنیین المحترفین، تعمل على تقویم المشروع وزیادة الثروة للملاك، وهكذا فقد تمّ استبدال

 الرأسمالیة الفردیة بالرأسمالیة الجماعیة عن طریق المشروعات الكبیرة.

  - الرأسمالیة الجماعیة والفائض الاقتصادي:

 البناء الصناعي في الرأسمالیة الصناعیة أساسه الفائض الاقتصادي، والرأسمالیة الاحتكاریة هي نظام متكامل مكوّن من
 عدد من المشروعات الضخمة، تزید من الفائض من خلال تخفیض نفقاتها عن طریقین الأول: یحقّق دینامیكیة حركیة

 الأسواق بتقسیمها والثاني: من خلال بذل المجهود من أجل البیع وخلق سلع جدیدة وتغیر أشكال السلع وتخفیض النفقات
 وتحسین الإنتاجیة، كما أنَّ مبدأ زیادة الفائض الاقتصادي من خلال طریقة الإنتاج الرأسمالیة الاحتكاریة قد تعرَّض

 لنوعین من الانتقادات الأول من جانب القوى الماركسیة والثاني انتقاد من جانب القوى الكینزیة.

 

  ملف: السیل التركي

 هو مشروع لبناء خطوط أنابیب لنقل الغاز الطبیعي من روسیا إلى تركیا ودول أوروبیة، مروراً بالبحر الأسود إلى البر
 التركي، لینتهي عند الحدود التركیة الیونانیة، حیث یفترض إقامة مستودعات ضخمة للغاز، ومن ثمّ توریده للمستهلكین

 في شرق ووسط أوروبا.

 تمَّ الإعلان عن "السیل التركي" رسمیاً في الأول من دیسمبر/كانون الأول 2014 من طرف الرئیس الروسي فلادیمیر
 بوتین أثناء قیامه بزیارة إلى تركیا.

 یتألّف المشروع من أربعة خطوط تبلغ قدرتها الإمدادیة الإجمالیة 63 ملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي سنویاً، وتقتصر
 المرحلة الأولى من المشروع على مد خط وحید من الخطوط الأربعة بطاقة استیعابیة تناهز 16 ملیار متر مكعب سوف

 تذهب كلها لسد احتیاجات تركیا من الغاز الطبیعي.

 ویبلغ طول المشروع 1170 كیلو متر، 910 كیلو متر تحت قاع البحر الأسود و260 كیلو متر فوق سطح الأرض.

 یبدأ مشروع خط أنابیب السیل التركي من الأراضي الروسیة ویعبر أسفل قاع البحر الأسود، لیدخل الأراضي التركیة
 عبر ولایة قرقلار إیلي الشمالیة الغربیة ومن ثمّ إلى الأراضي الیونانیة التي ستكون خزاناً للغاز الروسي عند نهایة

 المشروع.

 تتكفّل شركة غاز بروم الروسیة بإنشاء القسم الذي یعبر من أسفل قاع البحر الأسود بمفردها، فیما سیتم إنشاء القسم العابر
 للأراضي التركیة بالتشارك بین الدولتین، في حین یُنتظر أن تصل التكلفة الإجمالیة للمشروع قرابة 19 ملیار دولار
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 أمریكي، وبموجب الاتفاق المبرم بین أنقرة وموسكو، أعلن رئیس شركة غاز بروم ألكسي میللر في أیار/ مایو عام

 2015 عن بدء الطرفین التركي والروسي بإنشاء المشروع.

 في الثالث من دیسمبر/كانون الأول 2015 أعلن وزیر الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تعلیق المفاوضات بخصوص تنفیذ
 المشروع بسبب توتر العلاقات الدبلوماسیة بین موسكو وأنقرة عقب إسقاط الجیش التركي مقاتلة روسیة قرب الحدود

 التركیة مع سوریا.

 لكن فیما بعد وبتاریخ 10 تشرین الأول/ أكتوبر عام 2016 وقّعت الحكومتین التركیة والروسیة على اتفاقیة مشروع خط
 الغاز الطبیعي "السیل التركي"، لنقل الغاز الروسي إلى القارة الأوروبیة عبر الأراضي التركیة بشكل رسمي، وذلك
 خلال مؤتمر صحفي مشترك بین الرئیس التركي رجب طیب أردوغان ونظیره الروسي فلادیمیر بوتین على هامش

 اللقاء الثنائي الذي جمعهما في إسطنبول، والتي كان یزورها الرئیس الروسي للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي، ووقّع
 على الاتفاقیة من الجانب التركي وزیر الطاقة والموارد الطبیعیة "بیرات ألبیراق"، ونظیره الروسي "ألكسندر نوفاك" من

 الجانب المقابل.

 نظرة أعمق

 كانت أوكرانیا البلد الرئیسي الذي تمر عبره الأنابیب التي تمد أوروبا بالغاز الروسي، حیث إن أكثر من 80% من
 واردات أوروبا الغازیة من روسیا في السنوات الأولى للألفیة الثانیة كانت تعبر من الأراضي الأوكرانیة.

 لكن تأزم الأوضاع بین موسكو وكییف جعل روسیا تُقدم على قطع إمدادات أوروبا من الغاز بضعة أیام في ینایر/كانون
 الثاني 2009، مما حرم عدة بلدان أوروبیة مثل: بلغاریا، وصربیا، وكرواتیا، والیونان من الغاز الضروري للتدفئة في

 فصل الشتاء.

 ومن أجل التقلیل من أهمیة أوكرانیا كبلد عبور رئیسي للغاز الروسي لأوروبا، عمدت روسیا عام 2011 في شراكة مع
 ألمانیا إلى بناء خط أنابیب بحري "نورث ستریم" یمر عبر بحر الشمال ویسمح بتورید 55 ملیار متر مكعب من الغاز

 الروسي سنویا إلى ألمانیا مباشرة.

 وبهذا أصبحت كمیة الغاز الروسي التي تنقل عبر أوكرانیا أقل من 49% من الكمیة الإجمالیة للإمدادات الروسیة
 لأوروبا.

 كما سبق أن اقترحت روسیا بناء أربعة خطوط أنابیب جدیدة على مسافة 2.300 كیلومتر تمر عبر البحر الأسود
 وبلغاریا، ومن ثم تصل إلى البلدان الأوروبیة، وحمل هذا المشروع اسم "ساوث ستریم"

 لكن المفوضیة الأوروبیة أبدت اعتراضها على المقترح الروسي، ووجدت بلغاریا -البلد العضو في الاتحاد
 الأوروبي-نفسها أمام ضغوط بروكسل بالإضافة إلى الضغوط الأمیركیة التي أرادت إفشال المشروع والدفع بأوروبا إلى

 التقلیل من تبعیتها الطاقیة لروسیا عبر تورید الغاز من بلدان آسیویة أخرى مثل (أذربیجان وتركمنستان وإیران)

 وفي الأول من دیسمبر/كانون الأول 2014 وبعد سنوات من المفاوضات مع الطرف الأوروبي، التي باءت بالفشل
 وإیقاف بلغاریا أشغال تنفیذ المشروع على أراضیها في یونیو/حزیران 2014، أعلن فلادیمیر بوتین في مؤتمر صحفي

 أثناء قیامه بزیارة عمل إلى تركیا موت مشروع "ساوث ستریم" نهائیاً، واقترح مشروع "السیل التركي" بدیلاً عنه.

 یكتسي مرور أنابیب الغاز الطبیعي عبر أراضي بلد ما أهمیّة بالغة، فبالإضافة إلى تأمین هذا البلد إمدادات ثابتة ومنتظمة
 من هذه المادة الطاقیة بأسعار تفضیلیة، وتحقیق مكاسب اقتصادیة تتمثل في تنمیة مداخیل الدولة من خلال العائدات
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 المتأتیة من عبور الأنابیب بالأراضي الوطنیة، ینطوي الأمر أیضا على بعد استراتیجي وجیوسیاسي؛ حیث یكتسب البلد

 قیمة وقدرة تفاوضیة أكبر أمام جیرانه وأمام البلد المورد وباقي البلدان المستهلكة للغاز المار عبر أراضیه.

 كما ستستفید تركیا من تنفیذ المشروع المتمثل في خط الغاز العابر للأناضول الذي سیرى النور في هذا العام 2019،
 والذي سینقل الغاز من أذربیجان إلى أوروبا عبر جورجیا وتركیا.

 ولقد أدى إلغاء مشروع "ساوث ستریم" سابقاً إلى خسارة بلغاریا أكثر من أربعمئة ملیون دولار سنویاً كعائدات محتملة
 من عبور الغاز الروسي لأراضیها، بالإضافة إلى باقي المكاسب التي كان من الممكن تحقیقها لو كُتِب للمشروع أن یرى

 النور.

 افتتاح المرحلة الأولى

 شارك الرئیسان أردوغان وبوتین، في مراسم احتفالیة بمناسبة إتمام الجزء المار من البحر الأسود، في مشروع خط
 أنابیب السیل التركي لنقل الغاز، وأعطى الرئیسان التعلیمات بإنزال الأنبوب الأخیر من خط نقل الغاز.

 قال الرئیس أردوغان، في كلمته بحفل الافتتاح "المشروع سیكون جاهزاً وسیدخل الخدمة عام 2019"

 كما أثنى الرئیس بوتین على الشجاعة والإرادة السیاسیة التركیة لتنفیذ المشروع، وقال "خط الغاز الطبیعي الروسي
 الجدید توركیش ستریم الذي سوف یمر في تركیا سوف یساعد في ضمان أمن الطاقة الأوروبي ویعزز من التنمیة

 الاقتصادیة التركیة، وأنَّ تركیا سوف تصبح مركزاً أوروبیاً رئیسیاً لقطاع الطاقة " وأعرب عن ثقته في أن یصل التبادل
 التجاري بین روسیا وتركیا إلى 100 ملیار دولار سنویاً.

 من جانبه قال الرئیس التركي أردوغان "إنَّ خط أنابیب الغاز توركیش ستریم الجدید القادم من روسیا سوف ینقل ما لا
 یقل عن نصف شحنة الغاز عبر تركیا إلى الأسواق الأوروبیة، وأنّه لدى بدء التشغیل سوف یتم نقل 5.31 ملیار متر

 مكعب من الغاز سنویاً"

 وأضاف "تركیا وصلت إلى المرحلة النهائیة لمشروع السیل التركي، والعلاقات التركیة الروسیة ستشهد خطوة جدیدة من
 التعاون بمجال الطاقة للمضي في الارتقاء بالعلاقات الثنائیة.

 وشدّد أردوغان على أن مشروع السیل التركي لن یعود بالفائدة على تركیا وشعبها فحسب، بل على جیرانها ومنطقتها
 أیضاً. ولفت إلى أنَّ تركیا اشترت من روسیا 387 ملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي منذ عام 1987 وهذا دلیل على

 اجتیاز العلاقات الثنائیة كافة التحدیات في مجال الطاقة، وتابع أنَّ روسیا بالنسبة لتركیا مصدر مهم للغاز الطبیعي، ودولة
 صدیقة نثق بها ویمكننا التعاون معها على المدى الطویل.

 

( 1 تشظي الهویة السوریة بین ثالوث الاستبداد والفساد والعنف الهمجي الممنهج (

  - نشرت هذه الدراسة  على موقع مرصد الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في 26 – 10 – 1.2018
https://mena-monitor.org/research/%D8%AA%D8%B4%D8%B8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%
D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D

/8%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF 
 *- أقام مشروع وطن للحراك المدني ندوة حولها بتاریخ 29 – 12 – 2018.

 *- ألقیت محاضرة في مكتب هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي بدمشق بتاریخ 1 – آذار – 2019.
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 الكاتب: محمد شیخ أحمد

 مدخل:

 أصبح سؤال الهویة من أكثر الأسئلة بداهة والتباساً، ما تصدم المواطن السوري في كل لحظة، وأمام كل حدث، على
 السواء بشكل مباشر أم غیر مباشر، أكان مهتماً شخصیاً به أو لیس مهتماً، ومع كل یوم یزداد إلحاحاً، بازدیاد أزمته

 الوجودیة على الصعد كافة، سواء الاقتصادیة والأمنیة والاجتماعیة والفكریة والثقافیة.إلخ.

 لم تعد حالة “جحا” (فخار یكسر بعضه) شعاره الیومي. تلك اللامبالاة التي وسمت الشارع السوري ما ینوف على ثلاثة
 عقود من الزمن، نتیجة مصادرة كل بادرة حرّة وإبداعیة وحق ورأي في رسم مستقبله الإنساني، عبر سیاسة التدجین .

 أین المفر هل بالاستمرار في التقوقع، أو بالانتكاسة والعودة إلى الماضي، أو بالانغلاق على الذات كحائط من الفولاذ، أو
 بالتحوّل إلى عجینة تتشكل بالأیدي التي تتلقفها، أو بالتماهي والتعلّق بالأیدیولوجیات والقوالب الجاهزة والمنجزة، سواء

 منها الوضعیة أم الغیبیة.

 امتلك السوري بحكم الضرورة آلاف الأرواح، كل یوم یولد من جدید، وآخر النهار ینام نومته الأبدیة. یولد لیواجه جحیمه
 (المعتاد) سواء في تأمین لقمة العیش، أو مراجعة المؤسسات، أو دفع الفواتیر، أو سائق أرعن، أو شبیح، أو بلطجي، أو

 حاجز، أو قذیفة، أو خطف. إلخ، لیعود آخر النهار -إن عاد-لیضع رأسه على الوسادة لینام نومته الأبدیة.

 من بین ذلك الركام، انبثق سؤال الهویة والانتماء وتعملق، لعل وعسى یكون الرافد، أو المنقذ من مصیر مجهول، أو لعله
 ومضة أمل لم تخبُ بعد في لیل دامس، طال وسیطول.

 في نشوء الهویة

  لتكوّن الهویة امتداد عبر التاریخ البشري، انتقل فیه من الحالة البسیطة، غیر المعقّدة أو المركّبة (للمحافظة على البقاء،
 ضمن جماعته الصغیرة، في مواجهة العالم الخارجي)، إلى الحالة المعقّدة والمركّبة، نتیجة تراكم الخبرات والمعارف،
 الذي أدى به إلى قفزات نوعیة في مجال وجوده الإنساني، مكنته من التمایز عن الطبیعة من جهة، والتحكّم في بعض

)​ الأولى إلى تجمّعات أرقى وأعقد. 2 الظواهر الطبیعیة من جهة أخرى، كما نقلته من تجمّع بشري في حالته البدئیة  (

 ونستطیع تلمّس التعقد والتركیب في الهویة البشریة، بدءاً من الانتقال من المرحلة المشاعیة إلى المرحلة العبودیة
 للمجتمعات الإنسانیة، إذ انقسمت تلك المجتمعات إلى طبقات عدّة، بحسب موقعها من عملیة إنتاج الخیرات المادیة،

 وامتلاك أدواتها ووسائلها، والقوّة والسّلطة، ولكلّ منها فضاؤها العام والخاص.

 وعلى هذا الأساس یمكن أن نتلمس في تكوین الهویة سمتین أساسیتین؛ الفردیة والجمعیة. الفردیة أیضاً لها خصائصها
 الفیزیولوجیة والنفسیة، الأولى تلعب بها جملة المورثات التي یتشاركها الفرد مع أسرته وعشرته، على السواء من جهة
 الأم أم الأب، والنفسیة هي الاستعدادات والقابلیات التي تمیّزه عن بقیة أفراد هذه الأسرة، وتفاعل تلك القابلیات سلباً أو

 إیجاباً ضمن محیطیه الاجتماعي والطبیعي.

 أما الجمعیة فیلعب في تشكّلها -إضافة إلى ما یسمى روح العصر أو الفضاء العام-الاستعدادات النفسیة للأفراد، وتجاربهم
 وخبراتهم الفردیة، ضمن المحیط الاجتماعي والمحیط الطبیعي. وهذا العامل یلعب دوراً حاسماً في تعقید تلك الهویة أو

  - فضلنا هنا استخدام هذا المصطلح (المفهوم) تعبیراً عن بدایة تشكل التجمعات البشریة، على مفهوم البدائیة، الشائع في أغلب الدراسات الاجتماعیة2
 والتاریخیة، لأنه یعبر عن حالة الإنسان بدقة أكبر.
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 تسطیحها لدى الفرد والجماعة على السواء، في التمایز أو الانجراف مع التّیار أو المتعارف علیه، أو روح القبیلة أو

 الجماعة. إلخ.

 فما بالنا الآن، ونحن في الألفیة الثالثة بعد المیلاد، بینما الحضارة البشریة على هذه الرقعة الجغرافیة (سوریا) تمتد آلاف
 السنوات قبل المیلاد، تعاقبت علیها حضارات عدة ما زالت آثارها إلى الیوم كالسومریة والأكادیة والكلدانیة والكنعانیة
 والآرامیة والآشوریة والحثیة والرومانیة والنبطیة والبیزنطیة والفارسیة والعربیة، والإسلامیة، یضاف إلیها خضوعها

 للإمبراطوریة للعثمانیة ما ینوف على أربعة قرون (انتصار السلطان سلیم الأول في معركة مرج دابق شمال حلب على
 الممالیك آب/ أغسطس 1516، حتى انسحاب العثمانیین عقب الثورة العربیة الكبرى تشرین الأول/ أكتوبر 1918 إبان

 الحرب العالمیة الأولى (28 تموز/ یولیو 1914- 11 تشرین الثاني/ نوفمبر 1918)، وكحّلها الاحتلال الفرنسي
 والبریطاني، هذا كله ترك بصمات لا تمحى في تشكیل الهویة السوریة. وكان لرواد النهضة العربیة (منذ عصر محمد

 علي، مؤسس مصر الحدیثة الذي عیّن والیاً لمصر بفرمان سلطاني في 9 تموز/ یولیو 1805، واستمر حتى 1848)،
 في مصر وبلاد الشام بصمتهم أیضاً، وصولاً إلى بدایات القرن العشرین.

 جرى الانعطاف الحاد باستیلاء البعث على السلطة في سوریا (انقلاب حزب البعث العربي الاشتراكي في الثامن من
)​، وما واكبه من أحداث، إذ طفت على السطح بقوّة السلطة الهویة الإسلامیة والقومیة العربیة، 3 آذار/ مارس سنة 1963(​(

 بوصفهما هویتین جامعتین على الرغم من الفروقات بینهما، ووسمتا المجتمع بسمتیهما العامتین والشاملتین، طاغیتین على
 السمات الأخرى، الخاصة والممیزة والثرة للشعب السوري، بینما تلك السمات الخاصة بالأساس تغني هاتین الهویتین

 وتبلورهما.

 

 في سؤال مفهوم الهویة وضرورته

 على الرّغم من التضلیل الكبیر الذي یقودنا إلیه هذا السؤال، وعلى الرغم من خلطه لكثیر من الأوراق (سنعود إلیه
 لاحقاً)، وعلى الرّغم من الهزائم التي تلاحقنا كلها، والنزیف الحاد الذي نعانیه منذ بدایة الانفجار السوري الذي أطاح

 الأخضر والیابس كما یقال، وعلى الرغم من الكارثة التي سیقودنا إلیها، والتضلیل بین ثنایاه، وبأن كثیراً ممن تصدوا له
 یریدون به باطلاً، وعلى الرّغم من أنّه یساوي (بیني، وجامعٍ للقمة العیش من القمامة، على الأرض السوریة) وبین

 ملیاردیرات الحرب على الأرض السوریة كلّها، والبلطجیة كلهم، وأصحاب الرایات السود، والملالي الصفر، وعابري
)​، إلاّ أنّ هناك ضرورة للتصدي له، من 4 الجغرافیا، وأمراء الحرب في الساحة السوریة كلّهم، من سوریین وغیر سوریین (

 زوایا حادة وعدة.

 الزاویة الأولى في المستوى الفكري

  في مستوى الفكر الفلسفي تعبّر عن تساوي وتماثل موضوع أو ظاهرة مع ذاتها، وهي لیست مجرّدة بل متعیّنة ونسبیة،
 لأنّها في تطوٍّر وتغیٍّر وإغناءٍ مستمرٍ. وفي مجال العلوم الاجتماعیة فهي تعبّر عن “نسق المعاییر التي یُعرف بها الفرد

5 ویُعرّف، وینسحب ذلك على هویة الجماعة والمجتمع والثقافة”

  - راجع كتاب البعث السوري، تاریخ موجز، حازم صاغیة، دار الساقي، بیروت لبنان، الطبعة الأولى 2012، عن نسخة إلكترونیة. وكتاب البعث3
 لسامي الجندي عن دار النهار للنشر، بیروت لبنان، 1969.

  - هذا ما نجده طاغیاً في التصریحات السیاسیة والإعلام بشكل عام، كما نجده على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي باختصاصاتها المختلفة.4
  - الهویة، ألیكس میكشیللي، صادر عن دار النشر الفرنسیة، الطبعة العربیة الأولى 1993 ص5.7
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 إثارة هذه الإشكالیة على صعید النخب، له ما یسوّغه من جهة، فهو ذلك الفوات الحضاري بین عالمین، أحدهما یعبّر عن
 دینامیة تطوریة مذهلة، والآخر عن جمود وتكلّس وتقوقع حول زمن مغرق في التاریخ البشري، هرباً من واقع أمرّ من

 المر وهذا یخلق إشكالات عدة على الصعید النفسي وإحساس بالدونیة والصدمة. والانصیاع لأصنام ذهنیة ما زالت تهوم
 في فضاءاتهم، ینساقون معها محاولین إیقاف الزمن عند حدود تلك الأصنام، ومن ثم الانتكاسة بمجتمعاتهم إلى حقبة

 زمنیة تجاوزتها الحضارة الإنسانیة ما یزید على ستة قرون. ومن جهة أخرى، إثبات وجود على صعیدین، صعید الأهلیة
 والانتماء إلى هذه الحضارة على المستوى العالمي، وصعید یحمل اتجاهین: الأول لتأكید أهلیة هذه الأصنام الذهنیة،

 والآخر للتخلص من حال التكلّس والتقوقع التي تدمغهم بها تلك الأصنام الذهنیة، وهذا یؤدي إلى ازدواجیة في الشخصیة
 والعلاقات والانتماء.

 من هنا تأتي مشروعیة النخب في مساجلة الهویة، ولكن أغلبهم عند تصدیهم لهذه الإشكالیة غیبوا جانباً أساسیاً یجب أن
 یكون حاضراً وهو الجانب السلطوي السیاسي.

: “لا یمكنك السباحة في میاه النهر مرتین”. 6 وكما یقول هیراقلیطس

 نحن الآن ما بعد ولیس ما قبل

 لا بد إذاً من توجیه الانتباه إلى نقطة جوهریة وأساسیة، هي الهوّة الواسعة بین الخطاب الرسمي العربي -وبالأخص الوجه
 السیاسي منه، مع حوامله الفكریة والثقافیة والإعلامیة والأیدیولوجیة- والواقع العربي (سواء في مستوى الشارع الشعبي

 الیومي، أم النخبوي غیر الملتحق بالسیاسي الرسمي)، بكل ما یحمله من إخفاقات وانتكاسات وزیف وتهویل، ونكران
 لواقع أو تعلیق الأخطاء كلها على “مسمار جحا”، وأنّ الشعارات والمبادئ التي یستنیر بها هؤلاء (المتحكمون في

 مصیرنا) ستبقى مثالاً ورایة للطریق، أي مطلقة لا تشوبها شائبة صالحة لكل زمان ومكان.

 وما ذلك إلاّ برهان على مدى استخفاف الأنظمة بشعوبها، وعلى أنّ هدفها لیس بناء مجتمع إنساني والارتقاء به، أو بناء
 دولة متمأسسة، ضرورتها نابعة من صون حقوق مواطنیها وعیشهم المشترك، بقدر ما هو تثبیت واقع حال وإدامة التحكّم

 في السلطة وخیرات بلدانهم ومقدّراتها.

  عودة على المفهوم، إذ یعتبر مفهوم الهویة من المفاهیم الأساسیة في مجال الدراسات الاجتماعیة، لأنّه یتغلغل في كافة
 جوانب الفاعلیة البشریة الخلاقة والمبدعة على السواء. في الجوانب الأكثر تعقیداً والأكثر بساطة. وبالتالي فعند التعامل
 مع موضوع الهویة، وتحدید السمات، یواجهنا عدد من الصعوبات، ویعود ذلك إلى التنوع الكبیر في مكوّنات الفرد أو
 الجماعة سواء في المستوى المادي، أو النفسي، أو التجربة والخبرة والتربیة والفضاء العام، ویتمثل ذلك في عدد من
 العناصر كالأصول المغرقة في الماضي والمراحل التي مرت بها، والعقائد والعادات والأعراف والتقالید الاجتماعیة

. 7 والثقافة واللغة …إلخ

 الزاویة الثانیة الفردي (ذات ضمن الجماعة)

 بالنسبة إلى الفردي بوصفه ذاتاً تشكلها جملة المورثات الخاصة بالفرد، وتلعب دوراً أساسیاً في تشكیل الشخصیة
 وحضورها الاجتماعي سلباً وإیجاباً، وهذه الخصائص بدورها یعاد تشكیلها بالفضاء العام لهذه الشخصیة، وأكثر ما یؤثر

 فیها مرحلة البناء التي تؤدي فیها التربیة والتعلیم دوراً أساسیاً، وهو ما تتحكم فیه المؤسسات في البلد المعني، وتعید
 تشكیل الشخصیة بناء على سیاساتها العامة، وبدورها تؤسّس لتشكل الزاویة الثالثة. أما ضمن الجماعة، فتتحدّد بالجماعة

  - فیلسوف یوناني ما قبل سقراط لم یعرف عنه سوى القلیل، وكل ما تبقى من تراثه جمع في كتاب بعنوان شذرات، ویشاع بأنه من أسرة مالكة في6
 مدینة أفسس في آسیا الصغرى. راجع منشأ الكون لعنصر مادي هو النار، واعتبرها الجوهر الأول.

  - الهویة، مرجع سابق ص20 – 7.22
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 التي ینشأ في كنفها، ودورها ومكانتها الاجتماعیة على كافة الصعد، وأیضاً علاقتها ودورها في عملیة إنتاج الخیرات

 المادیة، وامتلاك أدوات الإنتاج ووسائله والقرار السیاسي.

 الزاویة الثالثة الفردیة (الخاصة) من منظور الجماعة

، كیف یتعاملون معه، سواء الأسرة، أو وسطه الاجتماعي الخاص والعام وبیئته الریفیة أو 8 هي كیف یراه الآخرون

 المدینیة. قدراته وطاقاته وإمكاناته وتَمیّزه، وهذه النظرة أو التعامل هل یحبطه أم یحفزه، أم یعانده ویواجهه.

 هنا نجد بأن الفضاء العام، الذي یتحكم فیه في المجتمعات الحدیثة، ویشكله بشكل رئیس هو السلطة السیاسیة، وبما یتوافق
 مع سیاساتها العامة وأهدافها ویخدمها، إن كان في المستوى الاقتصادي أو الفكري أو التربوي أو السیاسي أو الثقافي أو

 الأكادیمي أو الإعلامي...، عن طریق أدواتها (مؤسساتها) كل بحسب اختصاصها، بدءاً من المؤسسة التشریعیة
 والقضائیة والتعلیمیة والإعلامیة والمالیة والخدماتیة …إلخ.

 الزاویة الرابعة الاجتماعیة (الفردیة والجماعیة)

 الفرد في المستوى البیولوجي (الاجتماعي والفردي)، یلعب هنا الجنس دوراً أساسیاً فیه ذكراً أو أنثى (بوصفه مجتمعاً
 ذكوریاً متخلفاً، ومغرقاً في ذكوریته بامتیاز)، وهو یؤثّر بدوره في نشاطه وانتماءاته الاجتماعیة، ویلعب الوضع

 الاجتماعي (سواء الطبقي أو البیئة الاجتماعیة الطبیعیة، ریف ومدینة) دوراً مهمّا في خیاراته المستقبلیة ویتحكم فیها إلى
 حد ما. والجماعي یتحدّد من خلال موقع الجماعة في عملیة الإنتاج المادي وصنع القرار السیاسي ومواقع السّلطة والقوّة

 والمال …إلخ.

 الزاویة الخامسة العولمة والفوات الحضاري

 إنَّ مفهوم العولمة اصطلاحاً یعبّر عن أسلوب علاقات تطال مختلف جوانب الفاعلیة الحضاریة للمجتمعات الإنسانیة سواء
 المادي أم غیره، هنا یمكن سحبه قیاساً حتىّ عصر الإمبراطوریات، ومفهوماً نظریاً ظهر في القرن الثامن عشر عصر

 الثورة الصناعیة الأوروبیة، وظهور القومیات، وتشعّب أذرع الأخطبوط الاستعماري، بحثاً عن أسواق جدیدة، إضافة إلى
( 9 البحث عن مصادر المواد الأولیة والخام، ومع تطوّر التكنولوجیا وبالأخص التكنولوجیا الرقمیة والنانویة معاصراً (

 وتأثیرهما في الاقتصاد، كما في الإنتاج وأسواق العمل والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وتغییر نمط الحیاة والتمدّن
 وتغییر المناخ. أصبحت العولمة عنواناً لاستراتیجیات العصر المعبّرة عن تلك القفزات الحضاریة في عالم الیوم.

 وما شهده القرن العشرین من سقوط قطب عالمي واستفراد القطب الآخر، وانعكاس ذلك في العلاقات الدولیة لبلدان العالم
 جمیعها، وعلى الصعد كافّة، من سیاسیة وأیدیولوجیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، وازدیاد الهوّة التي تفصل ما بین
 الدول التي تأخذ بناصیة العلم والقوة والمال والتسلح، وما بین (الدول) التي ما زالت على الضفة الأخرى، ومن بینها
، 10 الدول العربیة (إن تعاملنا مجازاً مع مصطلح الدولة)، من هنا كان تصدّي بعض الرواد في الفكر والثقافة العربیین

 ولكن بمنهجیتین مختلفتین، وأرضیتین مختلفتین. هدف الأولى منهما، نقل العصر الإسلامي التأسیسي بمسلّماته
 ومرجعیاته كلّها إلى دخول هذا العصر ومحاولة إرجاع منجزات الحضارة الحدیثة كلّها إلیه، واعتباره معیاراً لها. والآخر

  - راجع: الذات عینها كآخر، تألیف بول ریكور، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت لبنان – الطبعة الأولى 8.2005
  - والتكنولوجیا النانویة من الحقول العلمیة البحثیة التي تهتم بالبحث ومعالجة المادة على مقیاس ذري وجزیئي، تقاس أبعادها بجزء من ملیون من9

 المیلیمتر، وتدخل في مجالات العلوم الفیزیائیة والهندسة الكیمیائیة والمیكانیكیة والحیویة.
  - راجع التراث وتحدیات العصر في الوطن العربي، الأصالة والمعاصرة، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة10

 العربیة، الطبعة الثانیة، بیروت 1987.
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 مع العقبات والاضطهادات كلّها حاول استیعاب المرحلة بكلِّ ما فیها ومحاولة الاندماج فیه أو استیعابه أو اللحاق به على

11  الصعد كافّة، وبعقلیة منهجیة علمیة، ولیس عقلیة مفارقة.

 الإشكالیة لیست هنا ولیست مع هؤلاء الرّواد وإن كانت مشكلة معرفیة علمیة بامتیاز، الإشكالیة في النظم التي تربّعت
 على عروش هذه البلدان وظلّت تستنسخ الماضي، لیس عن إیمان وقناعة بهذا الماضي، بل لأنّه یؤمِّن لها مواقعها

 ویؤبّدها، كونه خیر سلف لخیر خلف، ویسوّغ (هذا الماضي) لها استنزاف خیرات البلدان التي یتحكّمون بها. وفي المقابل
 اندفعت باتجاه العولمة كمظلّة أیضاً تقیها من انتفاضات شعوبها من جهة، ومن جهة أخرى تفكّك هذه الشعوب وتشظّي

 هویاتها عن طریق الصدمة الحضاریة والفوات الحضاري، وتجعلها تعیش حالة من الانفصام ما بین واقعها (أي
 الشعوب) وطموحاتها وآمالها. وفي الحصیلة تصبح هذه الشعوب عاجزة عن إحداث أي تغییر في واقعها الملموس.

 في مفهوم الأزمة للهویة

، موسومة بالغموض 12 تمثّل الأزمة نقطة تحوّل مفصلیة وحاسمة، یحدث فیها صراع أو تضارب في الأهداف أو المصالح

 والتوتّر. وتتصاعد فیها وتیرة الأحداث ویصعب التحكم فیها، أو تخرج عن نطاق السیطرة والتوقعات، ما یتسبب بحالة
 من الذعر، والتوتر العصبي، والتشتت الذهني بسبب عنصر المفاجأة فیها، فتؤدي بدورها إلى مزید من التخبط في اتخاذ

 القرارات، نتیجة تضییق الخناق على أصحاب القرار، وغالباً ما تكون تلك القرارات كارثیة لأنها تصعّد من وتیرة الحدث
 وتعمّقه. ویقع أطراف الأزمة كلّهم سواء في مواقع القرار أم الآخر تحت رحمة الحدث منقادین بما یسمى (روح القطیع أو

. 13 غریزته)

 وإن دلّت (الأزمة) فعلى أزمة نفسیة وجودیة كبیرة، لها إرهاصاتها في السیاسات الاستبدادیة التي مورست بحق هذا
 المجتمع عبر قرون، ما أدّى إلى تخلخل القیم والمرجعیات التي وسمت الفرد والمجتمع بطابعها العام. وكذلك نتیجة

 للفوات الحضاري بین الواقع الذي یعیشه هذا المجتمع والعولمة التي قلبت المفاهیم كلها.

، ولا أدلّ على ذلك 14 هنا لعبت وسائل الإعلام بأشكالها كافّة ووسائل التواصل الاجتماعي دوراً محوریاً في رسم مساراتها

 من مراجعة الإعلام العربي عبر الثلاثین سنة الماضیة، وتبعیته المطلقة للأنظمة الحاكمة، سواء في تمریر سیاساتها أو
 انتكاساتها أو هزائمها، والتّعامل مع المواطن بوصفه خامة بیضاء یلوّذثها كیفما شاء، وعجینة یشكلها كما یرید، وبالوناً

 ینفخ فیه متى أراد، فقط لتنصیع جباه أسیاده، وكأن هذا المواطن لا یمتلك فكراً وعقلاً یستطیع من خلالهما تمییز الغث من
 الثمین، الكذب والنفاق من الحقیقة، وكأنه غر لا حول له ولا قوة، وما علیه سوى الطاعة، والعمل، لیترك التفكیر لهم،

15 كما التخطیط ورسم مستقبله ومساراته وخیاراته.

  - راجع بهذا الصدد كتاب ما العولمة، د.حسن حنفي و د. صادق جلال العظم، إصدار دار الفكر المعاصر بیروت لبنان ودار الفكر دمشق سوریة.11
 *-كذلك راجع كتاب ظاهرة العولمة بین رفض العرب والإسلامیین والترویج الغربي، د. بركات محمد مراد، عن نسخة إلكترونیة.

  - معجم مصطلحات عصر العولمة، د. إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، ص40-41. (عن نسخة إلكترونیة من دون صفحة التعریف بالناشر12
 والطبعة).

  - راجع سیسیولوجیا الجمهور السیاسي الدیني في الشرق الأوسط المعاصر، د. خلیل أحمد خلیل، المؤسسة العربیة لدراسات والنشر، نسخة13
 إلكترونیة، الطبعة الأولى 2005.

 *-كذلك موسوعة المورد، لمنیر البعلبكي طبعة 1991، مادة غریزة القطیع: “نزعة في الحیوانات الاجتماعیة، ومنها الإنسان، تجعلها تنزع إلى
 العیش قطعاناً قطعاناً وجماعات جماعات وتستجیب بطریقة واحدة لمؤثر معین، أو تجعلها تحذو، على نحو أعمى ومن غیر إعمال للفكر، حذو فرد
 بعینه، في موقف من الواقف، ویصاحب غریزة القطیع عادة شعور بالوحدة والعزلة وحنین إلى الأوطان، وهي تدفع الفرد إلى التعاون مع غیره من

 أبناء مجتمعه”.
  - راجع الإعلام وتشكیل الرأي العام وصناعة القیم، تحریر وتقدیم عبد الإله بلقزیز، صادر عن مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى14

 بیروت 2013
  - راجع هندسة الجمهور، كیف تغیر وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات، أحمد فهمي، الطبعة الأولى 1436هـ، مركز البیان للبحوث والدراسات.15

 *-أیضاً راجع: أثر وسائل الإعلام على القیم والسلوكیات لدى الشباب، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في علوم الإعلام والاتصال، جامعة
 الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، إعداد السعید بومعیزة. 2005 – 2006.
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 أصبح (الفرد والمجتمع) سلعة تتلاقفها مواقع التواصل الاجتماعي. وعمّقت العولمة من الهوة الفاصلة بین مجتمعه

. ومن خلال المنجزات 16 والمجتمعات الأخرى، بین سقف طموحاته وما تقدّمه وتسوّقه له عبر مختلف وسائل الإعلام

 الحضاریة لزمن العولمة سواء في المستوى التقني والتكنولوجي، أو في مستوى الفضاء الفردي لتلك المجتمعات. أزمة
 في المستوى القیمي، وهو ما یتجلّى في سخریة الكاریكاتیر السیاسي عن المجتمع العربي بشكل عام والسوري بشكل

 خاص، بتصویره لواقع المطالبة بنصب الخیمة الإسلامیة، والانتقال إلى العیش في خیمة العولمة، هذا التناقض
 والازدواجیة في الشخصیة یعبّر بشكل صارخ عن عمق الأزمة في الهویة.

 في تشظّي الهویة السوریة

 في جذور الأزمة وعواملها

 إنّ الفشل الذي مني به أطراف الصراع السوریین لیس ناتجاً من فراغ، بل هو بنیوي یمتدُّ إلى البدایات. هذا من جهة ومن
 جهة ثانیة، أطراف الصراع السوریین منهم، وأصحاب الرایات السود، یعبّرون عن حالة ما دون مفهوم الدولة، یَسِمها ما

 یسم النظام الاستبدادي الشرقي. وبالتالي لفهم المآلات التي وصلت إلیها الحالة السوریة من ذلك التشرذم للمجتمع
 السوري، ولذلك التصدّع والتشظّي للهویة السوریة، لا بد لنا من العودة إلى تشكّل ما یسمى تجاوزاً (الدولة) السوریة بعد

 الاستقلال وباقتضاب بقدر ما یسمح لنا به البحث، مع الوقوف بتأنٍ إلى حد ما على مرحلة ما بعد 1970.

 اتّسمت المرحلة بین 1943 و1947 بتولي ثلاثة من أعیان الكتلة الوطنیة رئاسة الحكومة، وهم سعد االله●
 الجابري وجمیل مردم بك وفارس الخوري.

 توالت الانقلابات على سوریا بدءاً من الانقلاب الأول لحسني الزعیم 29- 30 آذار/ مارس 1949، والانقلاب●
 الثاني بقیادة سامي الحناوي في 14 آب/ أغسطس 1949، والانقلاب الثالث بقیادة أدیب الشیشكلي كانون

 الأول/ دیسمبر 1949، والانقلاب الرابع (الثاني للشیشكلي) 28- 29 تشرین الثاني/ نوفمبر 1951،
 والانقلاب الخامس 24شباط/ فبرایر 1954، وفي إثره تنحى الشیشكلي عن الحكم وغادر إلى لبنان، والانقلاب

 السادس في 28 أیلول/ سبتمبر 1961 قاده ضباط سوریون ساخطون على سیاسة الوحدة مع مصر التي
 وضعتهم تحت رحمة استبداد نظام دكتاتوري عسكري مركزي همّش الإقلیم السوري لمصلحة المركز.

 والانقلاب السابع في 28 آذار/ مارس 1962، اعتقل فیه رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء ورئیس مجلس
. 17 النواب وعدد من السیاسیین، وأعلن الانقلابین بأنّ هدفهم هو تصحیح الأخطاء وإنقاذ الوحدة المقدسة

 على الرغم من قصر المدة الزمنیة ما بین الاستقلال وتتالي الانقلابات العسكریة إلاّ أنِّ هذه التجربة تركت بصمة لا
 تمحى في مستقبل سوریا.

 وفي 8 آذار/ مارس 1963، وقع انقلاب قاده حزب البعث العربي الاشتراكي، تمیّز هذا العهد بالتخلّص من الانفصالیین
​. وآلت فیه مقالید الأمور إلى الفریق لؤي الأتاسي والفریق أمین الحافظ واللواء محمد عمران 18 وداعمیهم والشركاء

 واللواء صلاح جدید. ولم یدم حكمهم طویلاً إذ حصل انقلاب من داخل الحزب في 23 شباط/ فبرایر 1966، تزعمه كل
 من صلاح جدید ونور الدین الأتاسي وحافظ الأسد. وتمیز هذا العهد بدیمومته عن باقي الانقلابات. كما تمیّز بازدواجیة

 السلطة، العسكریة التي یقودها حافظ الأسد والمدنیة التي یقودها صلاح جدید.

   - راجع الإعلام والجمهور تألیف ستیفن كولمان وكارین روس دار الفجر للنشر والتوزیع القاهرة، الطبعة العربیة الأولى 16.2012
  - راجع الجیش والسیاسة في سوریا 1918-2000، د. بشیر زین العابدین، الطبعة الأولى 2008، دار الجابیة،17
   - البعث السوري، مرجع سابق، ص18.42-41
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 واختتم البعث سلسلة انقلاباته بما سماه “الحركة التصحیحیة” التي قادها الفریق حافظ الأسد وزیر الدفاع ، واعتقل فیها
، لتطوى صفحة الانقلابات من تاریخ سوریا، وتبدأ 19 اللواء صلاح جدید الأمین العام المساعد لحزب البعث ومجموعته

 مرحلة الاستفراد في السلطة.

  إنّ أهم الدروس المستقاة لسلطة بعث (الحركة التصحیحیة)، كانت بالدرجة الأولى السیطرة المطلقة على الذراع
 الانقلابي الأساسي والمتمثل في الجیش، ومن ثم تطویر الأجهزة الأمنیة، وهیمنتها على مناحي الحیاة كلّها في المجتمع
 السوري ومؤسساته، لتحل محل الجیش في فرض الطاعة والولاء، مستعیناً في المرحلة الأولى بالجهاز الحزبي، لوسم

 المجتمع بطابع أحادي الجانب والرؤى والتوجه. ومن ثم وجّه اهتمامه إلى ناحیة الإعلام، لیعید تشكیل الرأي العام،
 ویرسخ النظام الأبوي من الأسفل إلى الأعلى (مع الأخذ بعین الاعتبار ما یعنیه النظام الأبوي، الإرث الاستبدادي الشرقي

 منذ القدیم)، في مستوى الأجهزة كافة، ومن ثمّ البنیة المجتمعیة لسوریة بتنویعاتها كلّها، هذه الحالة أسّست لفكرة الولاء
المطلق للرئیس التي مهد لها بتصفیة المعارضین والمناوئین كلهم، وهو ما ساهم في استمرار حكمه في مدى ثلاثین عاماً

. 20

 وترى لیزا وادین بأن ظاهرة تقدیس الأسد هي استراتیجیة للسیطرة القائمة على المطاوعة بدلاً من الشرعیة. وینتج النظام
 المطاوعة من خلال المشاركة الإجباریة في أشكال الامتثال الزائفة الجلیة، سواء لأولئك الذین یخترعون هذه المظاهر

 وأولئك الذین یستهلكونها. تعمل ظاهرة تقدیس (الرئیس) أداة ضبط، تفرز سیاسة الخداع العام التي من خلالها یتصرف
. 21 المواطنون كما لو أنهم یحترمون قائدهم.”

  ولم یغفل النظام الجانب الاقتصادي، إذ أولاه عنایة خاصة، لأنّه الجانب الذي استطاع به أن یتحكّم في رقاب (العباد)
 وحیاتهم، ذلك كلّنه قاد إلى اختزال (الدولة) والمجتمع وتاریخ سوریا وخیراتها وجغرافیتها في شخص واحد، حوله النظام

 إلى رمز، وقاد إلى ترسیخ نظام استبدادي شمولي.

 الاستبداد

 تعریفاً: هو تفرّد في الرأي بما یخص شؤون الجماعة، واحتكار واغتصاب لحق هذه الجماعة إن كان في إبداء الرأي أو
 خلافه. وهذا لیس حكراً على سوریا، (یا للسخریة) بل یمكننا أن نجده عاملاً ممیزاً ومشتركاً لدى الدول العربیة، ذات

. ولكن هذا لا ینفي أنّ للاستبداد أسباباً أخرى، لا ترتبط بهذا الجذر، سواء 22 الجذر المشترك منذ عصور الإسلام الأولى

 في المستوى الذاتي أو الموضوعي، حدیثاً ومعاصراً. من بینها غیاب العقلانیة لدى بعض القوى السیاسیة والأحزاب في
 ظل الاستبداد، والقمع والتنكیل بأخرى، والاستناد إلى خطابات شعبویة بقیم الماضي التلید ومنطق القبیلة، والاحتماء به

 والاحتكام إلیه عند الأزمات، وطبعاً هذا ما نلمسه عند أي صدمة، من خلال عدم الفصل ما بین الدیني والدنیوي، ما بین
 الواقع المعاش والروحي، ما بین الزمني والمطلق. وله ما یسوّغه في المستوى الاجتماعي بأنّه أسلوب یُلجأ له، بالنسبة

 إلى الفرد أو الجماعة، كشكل من أشكال الحمایة والاستنجاد، للمحافظة على البقاء، لیس أكثر.

 ولا رابط ما بین تلك القوى السیاسیة والأحزاب (والمقصود هنا التي قبلت بوصایة البعث علیها)، صاحبة التجربة
 والخبرة والمعرفة والنظریة والفكر الحدیث والمعاصر التي تفاخرت بأنها تتتلمذ في مدرسة (الأب)، وذلك الماضي التلید

 إذ ألغت مبرر وجودها الفعلي عندما جعلت نفسها محض إكسسوارات لا أكثر لنظام سلطوي.

  - حزب البعث نشأته وتطوره، الخلاف بین صدام حسین والأسد، نسخة إلكترونیة، من دون أي ثبت تعریفي. ولكن یوجد نص إلكتروني على19
 الموقع:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Hezb-Bath/index.htm  
  - راجع الصراع على السلطة في سوریا، نیكولاس فان دام، الطبعة الإلكترونیة الأولى المعتمدة باللغة العربیة، كانون الأول/ دیسمبر 20.2006
  - السیطرة الغامضة، د. لیزا وادین، الناشر ریاض الریس للكتب والنشر، الطبعة الأولى تموز/ یولیو 2010. ص2140
  - راجع الاستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، بیروت تموز/ یولیو 22.2005
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 العامل البشري الاجتماعي

 تركّزت سیاسة النظام بشكل أساسي خلال سبعینات القرن الماضي وثمانیاته على حد الكفایة بالنسبة إلى الشعب، أي ما
 یسد رمقه، وربطه بعامل الولاء والطاعة، وهو ما تلمّسه المواطن منذ البدایة من خلال فرض الهویة البعثیة جواز مرور

 للدخول في كثیر من مؤسسات (الدولة) إضافة إلى التقریر الأمني، ومن ثمّ الامتیازات لمن یقدمون فروض الطّاعة
 العمیاء. وانصب قمع النظام على التیارات العلمانیة والقومیة المعارضة، من الماركسیین والبعثیین والناصریین

 والاشتراكیین العرب، حتّى طال أوساطهم الاجتماعیة، بینما ترك المجال مفتوحاً للتیار الإسلامي حتّى نهایة السبعینات،
، یرى الشوفي أنَّ النظام أدار البلد 23 وفي حوار لتمام برازي مع حمود الشوفي السفیر السابق لسوریة في الأمم المتحدة

 بطریقة أمنیة ولیس دولتیة أو مؤسسیة، وبأنَّ النظام یدّعي بذلك استناداً إلى التأیید الشعبي المطلق، وبأنّ التعامل مع
. 24 المجتمع جرى على أساس مجموعة أفراد

 سعى النظام منذ بدایاته لتعبئة كافة الموارد والطاقات البشریة والمؤسسات والمنظمات الشعبیة التي شكّلها، على مقاسه،
 لتصبَّ في خزّانه، للمحافظة على سلطته وضمان استقراره واستمراره. وما ساعده على ذلك، التّعامل مع المواطنین على

 أساس شخصي وفردي، ولیس على أساس عقد اجتماعي بین مواطنین ودولة. وقس على ذلك مؤسسات ما یسمى
 (بالمجتمع المدني) كافة في سوریا التي من المفترض أن تلعب دوراً وسیطاً ما بین مؤسسات السلطة التنفیذیة

 والمواطنین. واعتماداً على اقتصاده السیاسي حدّد طرائق توزیع الثروة وعوامل الإنتاج وعلاقاته، كما حدّد العلاقات
 الاجتماعیة، على أساس الطّاعة، والطّاعة فقط، ومن یكسر عصا الطاعة فالعقاب بانتظاره سواء بالحرمان من الحقوق أو

 الاعتقال أو الموت في أقبیة المخابرات، التي امتدت أذرعها في مفاصل المجتمع السوري كلّه، حتى وصل الأمر
 بالمواطن حیث أصبح یخاف من صورته في المرآة وهیأ ذلك لنشوء علاقات اجتماعیة جدیدة، ونشاط اقتصادي وتجاري
 وخدمي یرسخ هذا التوجه، ویشیّئ المواطن، وبالتالي جرّده من القیم الإنسانیة الراقیة، وأصبحت القیم السائدة تدور حول

 النفاق والرشوة والفساد، بل أصبح الفساد عنواناً لكل من یرید أن یتسلق السلم الاجتماعي ولو على حساب العائلة أو
 الأسرة الصغیرة، كأصغر لبنة في السلم الاجتماعي، فما بالنا بالأكبر، الذي یشمل كامل الجغرافیا السوریة.

 العامل الاقتصادي والتنموي

 كان للعامل الاقتصادي دور حیوي في اندلاع البركان السوري، وكان له أیضاً دور جوهري في تشتت الروابط
 الاجتماعیة وتمزیقها، وبدوره انعكس على الهویة السوریة.

 ففي السنوات الأخیرة للقرن العشرین دخلت سوریا في مرحلة ركود اقتصادي، لیبدأ العقد الأول من القرن الحادي
 والعشرین بسیادة الفساد الذي وسم عمل المؤسسات الحكومیة، وارتفاع معدلات الفقر نتیجة سیاسات النظام اللیبرالیة

 لتحدیث الاقتصاد وسیاسات الانفتاح الاقتصادي، والتوجه إلى وصفات البنك الدولي، وخصخصة قطاعات واسعةّ لمنشآت
 حكومیة بعد إطلاق رصاصة الرحمة علیها، عبر مخططات مسبقة مدروسة وممنهجة، بتسلیم تلك المؤسسات وإدارتها

 لمن له باع كبیر في الفساد.

: “تُعرّف منظمة الشفافیة العالمیة 25 وفي تعریف الفساد یورد الباحث سمیر التنّیر في كتابه الفقر والفساد في العالم العربي

 الفساد بأنّه “استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة”. أما البنك الدولي فیعرف الفساد بأنّه “إساءة استعمال الوظیفة
 العامة للكسب الخاص، فالفساد یحدث عادة عندما یقوم موظف بقبول ابتزاز أو رشوة أو طلبهما لتسهیل عقد أو إجراء

 طرح لمنافسة عامة، كما یجري عندما یعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة تقدیم رشى للاستفادة من

  - حمود الشوفي، من السویداء انتخب رئیساً لمكتب المنظمة الإقلیمیة لحزب البعث في آذار/ مارس 1963، عمل مدّة قصیرة ممثل سوریا الدائم23
 لدى الأمم المتحدة واستقال من منصبه في 27 كانون الأول/ دیسمبر 1979. أعلن عام 1982 إنشاء حكومة في المنفى. (ویكیبیدیا الموسوعة الحرة).

  - راجع كتاب ملفات المعارضة السوریة، لتمام البرازي، الناشر مكتبة مدبولي الطبعة الأولى 24.1994
  - الفقر والفساد في العالم العربي، سمیر التنیر، دار الساقي بیروت لبنان، الطبعة الأولى 2009، ص2516
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 سیاسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسین وتحقیق أرباح خارج إطار القوانین المرعیة. ویمكن الفساد أن یحصل
 عن طریق استغلال الوظیفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعیین الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة”.

 والفساد بأشكاله المختلفة ومظاهره وتجلّیاته ما هو إلاّ الوجه الآخر لسیاسات (دول) الضفة الأخرى في عصر العولمة،
 الوجه الآخر الذي یتجلّى في سرقة ثروات الأمة، ومن ثمّ سرقة مستقبل أبنائها، ویلعب دوراً كبیراً في تشویه البنیة

 الاقتصادیة، وهو ما نلمسه في مفاصل المؤسسات الحكومیة كافة في سوریا، ودوره في تفاقم الفقر والبطالة، وإعاقة النمو
 وتخریب التنمیة الاقتصادیة، وغسیل الأموال المرتبط بالجریمة المنظمة.

  إنَّ لإعادة هیكلة البنى الاقتصادیة في سوریا وجهاً یعبر عن تلك العلاقة الجدیدة ما بین القوّة والسّلطة، وإعادة توزیع
 الأدوار، ما بین القطاع العام والخاص، وإفراغ القطاع الحكومي من محتواه الأساسي، لمصلحة الكبار، ویمثّله من الجانب

 الحكومي كبار البیروقراطیین، ومن الجانب الآخر كبار المستثمرین. شراكة أنتجت ما یسمّى بالشركات القابضة (حوتاً)
 ابتلع المقومات الاقتصادیة كلها لسوریا، في سبیل ربح سریع، وتركّز نشاطها على المجالات الخدمیة الضخمة، تلك

 المشروعات الموجهة نحو تلبیة متطلبات الفئات الأكثر غنى وقوة، انصبّت سیاسة النظام على حمایة تلك الاحتكارات
26  بذریعة تحسین مزایا الاستثمار.

 وكان من نتائج تلك السیاسات انتشار الفقر المدقع، بشكل غیر مسبوق في منطقة الشرق الأوسط، وتشوّهات في توزیع
 الدخل وتشرذم في المستوى الاجتماعي والبیئي والعلمي والقانوني.

 العامل المؤسساتي

 لا شك في أنّ للمرحة الأولى من سیطرة البعث على السلطة في سوریا -المتمثلة في مرحلة 1963-1970-دوراً أساسیاً
 في صوغ الأطر المؤسسیة لنظامه التسلطي واستمراره، من خلال توجهه إلى إعادة هیكلة المؤسسات، بدءاً من الحزب

 الحاكم إلى الجیش والاستخبارات، مروراً بالجهاز البیروقراطي والنقابات والاتحادات ووسائل الإعلام. عمل نظام البعث
 ما بعد السبعین على قولبتها بما یتلاءم مع استفراده بالحكم ویدعمه ویقویه، ومن ثمّ استطاع إلباسها لبوس النظام الأبوي،
 وأصبحت تدین بالطاعة المطلقة للنظام، وما استمرار النظام في سیرورته إلاّ دلیل على مرونته وقدرته على التكیّف مع

 المستجدات سواء في الساحة المحلیة أو الخارجیة، وتحدیث مؤسساته، بما یتواءم مع عملیة تحدیث تسلطیته، بعملیات
. 27 التكیف من أعلى الهرم إلى أسفله

 وما ساعد النظام على ذلك هو:

  - راجع كتاب العقد الأخیر في تاریخ سوریا، جدلیة الجمود الإصلاح، محمد جمال باروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة،26
 قطر، الطبعة الأولى، بیروت آذار/ مارس 2012.

  - راجع التسلطیة في سوریا، الصراع بین الدولة والمجتمع، تألیف ستیفن هایدمان، الطبعة الأولى، تشرین الأول/ أكتوبر 2011. ریاض الریس27
 للنشر والتوزیع.
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 تركیزه على الجمع بین السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.●

 التراتب الهرمي الممركز للسلطة من الأدنى إلى الأعلى.●

 إضفاء الطابع البعثي على مؤسسات (الدولة)، أو بعثنة مؤسسات (الدولة).●

 ذلك كلّه انعكس على أداء تلك المؤسسات، بحیث تكون نتیجته في النهایة ترسیخ أسس النظام السائد وزیادة سطوته على
 مفاصل الحیاة كلها للمجتمع السوري. رسخ دستور 1973 تلك الهرمیة وتركیز السلطة في قمة الهرم، عندما قَنن

 صلاحیات رأس الهرم ومنحه صلاحیات تطال الجیش والجبهة الوطنیة التقدمیة ومجلس الشعب. فضلاً عن كونه الأمین
 العام لحزب البعث القائد (للدولة) والمجتمع.

 الجبهة الوطنیة التقدمیة

 ائتلاف ضمَّ في مرحلة التأسیس ستة أحزاب ذات أیدیولوجیات قومیة واشتراكیة وشیوعیة بقیادة حزب البعث العربي
 الاشتراكي.

 مجلس الشعب

 هو الهیئة التي تتولى السلطة التشریعیة في البلاد منذ 1971، وینتخب بالاقتراع العام السري والمباشر كل أربع سنوات،
 ویحتفظ البعث بالأغلبیة المطلقة فیه. یتقاسم ورئیس الجمهوریة السلطة بموجب الدستور عبر إصدار المراسیم التشریعیة.

 الجیش

 بحسب الدستور السوري رئیس (الدولة) هو القائد الأعلى لجیش والقوات المسلحة.

 الأجهزة الأمنیة

 وهي الاستخبارات العامة (أمن الدولة)، والأمن السیاسي، والاستخبارات العسكریة، واستخبارات القوى الجویة. ویشرف
 على هذه الأجهزة مكتب الأمن الوطني  منذ دستور2012(وقبله مكتب الأمن القومي الذي كان من مؤسسات القیادة

 القطریة لحزب البعث).

 الإدارات الحكومیة

 في مستوى المحافظة یكون كلاّ من المحافظ وأمین فرع حزب البعث، ممثلاً للسلطة المركزیة وتخضع الإدارات كافة في
 المحافظة للمراقبة والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنیة.

  فهل یعول على عمل مؤسسات ولدت تابعة وملحقة بالقرار من أعلى الهرم السلطوي في سوریا، ألم یكن هناك اختلال
 في عمل هذه المؤسسات، ما بین اختصاص كل منها، والمستجدات التي تفرضها الحركة المجتمعیة في سیاقها الحضاري،

 إن كان في المستوى المادي أو المعرفي أو المجتمعي.

 النتیجة المنطقیة لسیرورة المؤسسات والأجهزة الحكومیة، ما عدا الأمنیة هو الخواء المطلق، في العمل المؤسسي، وهو
 بالتالي ما قاد إلى حالة من الفساد غیر مسبوقة، ساهم فیها بشكل أساسي الهرم السلطوي، عبر تضییق الخناق بطرائق

 شتى، وفي المستوى المجتمعي وصل الأمر إلى حالة استنقاع الذي لا فكاك منه.

 الخاتمة
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 هذا التشظي الذي آل إلیه المجتمع في سوریا، على الصعد الإنسانیة كافة، ما هو إلاّ نتیجة لسیاسات ممنهجة ومدروسة،

 مورست علیه خلال عشرات السنین من التجاهل والتغییب المتعمد، لإیصاله إلى الحالة التي هو علیها.

 وبالتالي فإنّ أي أصوات تطلق للمحافظة على الهویة السوریة من التشتت والتمزق، في هذه المرحلة التي أصبح فیها أكثر
 من ثلثي الشعب السوري خارج الفضاء الإنساني، إن كان في الوجود على الأرصفة أو حاویات القمامة أو البیع للجسد

 بأشكاله الكثیرة أو بالرشوة أو بعصر البطون أو بإلغاء الحواس الخمس، أو بالتغییب القسري أو النزوح أو الهجرة، لمن
 لم یطالهم العنف الهمجي، هي أصوات لیست على (كوكب) سوریا، هي أصوات من خارج هذا الفضاء، هي أصوات

 على بعد من هؤلاء، أصوات على إحدى الضفاف، التي ما زالت متمسكة بالنظام سفینة إنقاذ لها من العنف الهمجي من
 قبل الرایات السود، أو ضفاف الإسلام التأسیسي الأول، الذي لم ولن یشهد الفارق الحضاري بین ما یدعو إلیه وما آلت

 إلیه الإنسانیة، أو التي كانت هذه المآسي هي المركب الذي أخرجها من القاع، أو التي نمت في قاع المستنقع والآن طفت
 على السطح.

 إنَّ أي مجتمع یوضع في حالة ركود عشرات السنین، لا بد أن یُستنقع، ولإعادته إلى حالته الإنسانیة الخلاقة المبدعة،
 یجب أن یرى نور الشمس، ویتنفس هواء الحریة، عندها لن یفكر بتحجیم نفسه وتأطیرها بهویات تعزله وتقزّمه في
 المستوى الإنساني، بل سیفتخر بإنسانیته مع محافظته على خصوصیته في هذا الفضاء الإنساني ویبدع بحیث یقدّم

 خصوصیة ناصعة مزهرة یعتز بها، وتغني الفضاء من حوله.
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  موقعنا على الإنترنت:
 www.scppb.org 

 
 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 
 

http://www.scppb.org/
http://www.facebook.com/scppb.org

